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على الغلاف

التي يمكن  الدبلوماسية  الأطــر  بعيداً عن 
أن توضع ضمنها الزيارة السريعة لرئيس 
ــشــــورى الإيــــرانــــي مــحــمــد بــاقــر  مــجــلــس الــ
الرسالة  أن  إلا  أمـــس،  لبنان  إلــى  قاليباف 
ــقـــاومـــة  ــــى المـ ــتــــي حــمــلــهــا إلــ ــة الــ ــيــ ــاســ الأســ
وحــلــفــائــهــا الــســيــاســيــن، كـــانـــت مــبــاشــرة 
مــن مــرشــد الـــثـــورة فــي إيــــران الــســيــد علي 
خامنئي، ومفادها: »لستم وحدكم«. وهي 
لــيــســت مــجــرد رســـالـــة تــضــامــن ســيــاســيــة، 
بــل تشمل وقـــوف إيـــران إلــى جــانــب لبنان 
»حكومة وشعباً«، في المواجهة السياسية 
مــن جــهــة، وتحمّل جــزء مــن أعــبــاء الــحــرب. 
وجاءت الرسالة بعدَ أقل من ٢٤ ساعة على 
اتصالي وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بــلــيــنــكــن والـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ــاكـــرون بــالــرئــيــســن نــبــيــه بــــري ونــجــيــب  مـ

ميقاتي. 
ــن الـــتـــجـــاهـــل الـــدولـــي  ــبـــوعـــن مــ وبـــعـــد أسـ
للبنان والتعامي عن العدوان الإسرائيلي 
وارتـــــكـــــاب المـــــجـــــازر، اســـتـــفـــاقـــت الـــجـــهـــود 
تلقّاها  اتصالات  في  فجأة،  الدبلوماسية 
لبنان الــرســمــي مــن مــســؤولــن فــي الإدارة 
المبعوث  وتبعه  بلينكن،  بدأها  الأميركية 
الأميركي عاموس هوكشتين الذي تواصل 
مع رئيس الحكومة وقائد الجيش العماد 
ــــف عـــــــون، قـــبـــل أن يـــطـــلـــق مـــواقـــف  ــــوزيـ جـ
إعــامــيــة زعـــم فــيــهــا أن بــــاده تــســعــى إلــى 

وقف إطلاق النار.
وبــــحــــســــب المــــعــــطــــيــــات المـــــــتـــــــوافـــــــرة، فــــإن 
الاتصالات الأميركية تؤكد نوايا واشنطن 
بــشــأن اســتــغــال الــحــرب لــفــرض شروطها 
وخلق واقــع سياسي وعسكري جديد في 
الــبــلــد، كــمــا يــتــأكــد يــومــيــا انـــخـــراط الــغــرب 
في لعبة الضغط نفسها. فقد نقلت وكالة 
»فرانس برس« أن »ماكرون دعا حزب الله 
إلى أن يوقف فوراً قصفه لإسرائيل«، فيما 
لم توضح الدول الأوروبية كيف ستتعامل 
مـــع الــطــلــب الإســـرائـــيـــلـــي بـــإخـــاء منطقة 
الدولية،  القوات  حدودية بعمق 5 كلم من 
ــتـــه الأمـــــــم المـــتـــحـــدة وســـط  ــو مــــا رفـــضـ ــ وهــ
مخاوف من نية العدو إخلاء هذه المنطقة 
مــن أي وجـــود لــبــنــانــي أو دولـــي وجعلها 

أرضاً محروقة بالكامل.  
وأبلغ ماكرون برّي بأنه يقوم بالاتصالات 
ــل مــــن المــــضــــي فــي  ــيــ ــرائــ ــنـــع إســ الـــــازمـــــة لمـ
الــبــريــة، لكنه أشـــار إلــى ضــرورة  عمليتها 
اللبنانيين بالخطوات اللازمة لوقف  قيام 
الــقــرار 1701 والــعــمــل على  الــنــار وتطبيق 

إنجاز الاستحقاق الرئاسي سريعاً.
وفي غمرة هذه الضغوط، أتى الرد الإيراني 
ــــوف إيـــــران إلــــى جــانــب  بــالــتــأكــيــد عــلــى وقـ
لــبــنــان والمـــقـــاومـــة، وفـــق مـــا نــقــل قــالــيــبــاف 
الذي جال على منطقة النويري في بيروت 
الــعــدو الإسرائيلي غــارتــن ليل   

ّ
حيث شــن

الخميس الماضي، ما أدّى إلى استشهاد 22 

مدنياً وجرح أكثر من 100. وبدأ قاليباف 
جولته من السراي الحكومي بلقاء ميقاتي 
الــذي أكّــد أن »أولــويــات الحكومة فــي هذه 
المـــرحـــلـــة الــعــمــل عــلــى وقــــف إطـــــاق الــنــار 
ــلـــي والـــحـــفـــاظ  ــيـ ــــدوان الإســـرائـ ــعـ ــ ــــف الـ ووقــ
على أمــن لبنان وســامــة أبــنــائــه«. وشــدّد 
 1701 الــقــرار  بتطبيق  لبنان  »الــتــزام  على 
وتعزيز وجود الجيش في الجنوب«. فيما 
أكّــــد قــالــيــبــاف أن إيــــران »تــقــف إلـــى جانب 
هذه  في  والفلسطيني  اللبناني  الشعبين 
 الدعم للشعب 

ّ
الظروف الصعبة، ونقدم كل

اللبناني ونتمنى أن ينتصر«. وبعد لقائه 
بري، شدّد قاليباف على أن إيران »ستظل 
واقفة إلى جانب الشعب اللبناني في هذه 

الظروف الصعبة«.
تمّ  مــن هوكشتين  اتــصــالًا  ميقاتي  وتلقّى 
خلاله البحث في سبل التوصل إلى وقف 
إطــاق الــنــار والــعــودة الــى البحث فــي حل 
سياسي متكامل ينطلق من تطبيق القرار 

1701.
ــعـــة إن »الــــحــــركــــة  ــلـ ــطّـ وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر مـ
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة المـــســـتـــجـــدة لا تـــحـــمِـــل أي 

ــن مـــيـــقـــاتـــي قـــولـــه فــي  ــــول«، ونـــقـــلـــت عــ ــلـ ــ حـ
ــوع مــعــقّــد والـــحـــرب  مــجــالــســه إن »المــــوضــ
طويلة لكننا لا نستطيع تخويف الناس«. 
وأكّدت المصادر أن »بري وميقاتي يؤكدان 
ــم كـــل الــضــغــوط عــلــيــهــمــا أن لا خـــروج  رغــ
عن الخط المرسوم للقرار ١٧٠١ ولن تكون 
هناك أي تعديلات أو الــعــودة إلــى قــرارات 
قديمة«، كما يؤكدان على أن »الأولوية هي 

لوقف إطلاق النار«.
واعـــتـــبـــرت المــــصــــادر أن »زيـــــــارة قــالــيــبــاف 
لبيروت تعزز موقف لبنان في التفاوض، 
وتؤكد أنه لن يكون متروكاً وحده للهمجية 
الإســرائــيــلــيــة«، مــشــيــرة إلـــى أن »عــمــلــيــات 
المقاومة الأخيرة والتي استعادت جزءاً من 
الـــردع فــي وجــه إســرائــيــل، أراحـــت الجانب 
أوراق  مــجــدّداً  وأعطته  المــفــاوض  الرسمي 

قوة«.
)الأخبار(
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ّ

واشنطن وباريس تتحر

خامنئي للمقاومة: 

لستم وحدكم

مة ضد المقاومة؟
ّ

ط العدو لاستخدام أسلحة محر
ّ

هل يخط

مخاوف عربية ودولية من إبعاد اليونيفل  عن الحدود

ل في القطاع الغربي
ّ

 محاولات التوغ
ّ

المقاومة تصد

حزب الله يتجاوز »الصدمة« ويدير  الجبهة

كشف مدير »مستشفى زيف« في صفد، شمالي فلسطين المحتلة، سلمان 
المستشفى منذ  إلــى  المــصــابــن  للجنود  ــقــا مستمراً 

ّ
تــدف »هــنــاك  أن  زرقـــا، 

انطلاق العملية البرية )في لبنان(«، مشيراً إلى استقباله »أكثر من 100 في 
الأيام القليلة الأولى فقط«. وفي تقرير حول الأوضاع في شمال فلسطين 
ع هنا واضح: 

ّ
المحتلة، نشرته »سي أن أن« الأميركية، قالت الشبكة إن »التوق

إذا انتهى الأمر بإسرائيل إلى إرسال المزيد من القوات إلى جنوبي لبنان، 
فقد يصبح الوضع دموياً«. وأوضــح زرقا أنه »عندما تقاتل على الأرض، 

 ما يكون لديك المزيد من الجرحى، وللأسف، الجنود القتلى«.
ً
عادة

فاجأ  الله  حــزب  مــن  المقاومة  »مستوى  أن  تقريرها  فــي  الشبكة  وأوردت 
الــعــديــد مــن المــراقــبــن بالنظر إلــى أن إســرائــيــل قتلت أخــيــراً كــامــل قيادته 
»بشكل  إسرائيل  نحو  الصواريخ  إطــاق  استمرار  إلــى   

ً
مشيرة تقريباً«، 

في  حالياً  يقاتلون  الذين  الإسرائيليين  الجنود  من  العديد  وقــال  منتظم«. 
العملية  صعّب 

ُ
»ت المفتوحة  الجبلية  التضاريس  إن  أن«  أن  »ســي  لـــ لبنان  

البرية«. وأفاد أحد الجنود الذين قاتلوا سابقاً في غزة ويقاتلون حالياً في 
لبنان، أن الحرب على طول الحدود الشمالية »مختلفة تماماً عمّا شهدناه 
العددي والاستخباراتي  المتطورة والتفوق  أن الأسلحة  في غــزة«، مضيفاً 
حتسب كثيراً في نوع القتال الذي يجري في تلال 

ُ
وقوة الحلفاء »مزايا لا ت

حدي هو في التأقلم على القتال في 
ّ
جنوبي لبنان«. واعتبر الجندي أن »الت

منطقة مفتوحة بعد شهور من القتال في مناطق حضرية«.  وفي السياق 
نفسه، أبلغ العديد من سكان الشمال الشبكة الإخبارية أنهم »يخشون أن 

تصبح الحرب البرية مميتة للغاية«.
العبرية«، دانييل  القدس  الدولي في »جامعة  الأمــن  الخبير في  لفت  وفيما 
سوبيلمان، إلى أن »التوقع هو أن إسرائيل ستفوز في هذه الحرب من دون 
دفع ثمن مرتفع للغاية«، أكد أن »هذا ليس هو الحال مع حرب العصابات«، 
موضحاً أن »إسرائيل تقاتل على منطقة يعرفها حزب الله بشكل أفضل 
وخصمها مصمّم على إلحاق أكبر قدر ممكن من الخسائر في الجيش 
الله »يتموضعون في منشآت تحت  الإسرائيلي«. وقــال إن مقاتلي حزب 
الذين ستقتلهم،  أنه »لا يهمّ عدد  الأرض ويلعبون لعبة دفاعية«، مضيفاً 
يبقى )في حرب العصابات( الفوز إلى جانب الأضعف في نهاية المطاف، 

عبر فرض تراكم مستمر للتكاليف«.

CNN: إسرائيل مصدومة 
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الخط المرسوم للقرار 

١٧٠١ ولا عودة إلى 

قرارات قديمة

في  المنخرطة  غير  العسكرية  القوات 
المـــواجـــهـــة بــالابــتــعــاد لــعــدم تــعــريــض 
المصادر  واعتبرت  للخطر.  جنودها 
أن على لبنان الرسمي أن يبادر إلى 
طلب اجتماع عاجل لمجلس الأمن، لا 
يبحث فــقــط فــي وقـــف إطـــاق الــنــار، 
الــقــوات  بــل بتوفير ضــمــانــات بــبــقــاء 
التعرّض  وعــدم  مواقعها  في  الدولية 

للقوى النظامية اللبنانية. 
وبحسب المصادر فإن العدو، يواجه 
للتقدم  مشروعه  في  كبيرة  مشكلة 
القوات  في  تأكيد ضباط  مع  البري، 
أميركية  عسكرية  ومصادر  الدولية 
الشراسة  مقاومة شديدة  يواجه  أنه 
ــتــقــدم أكــثــر مـــن مــئــات  تــمــنــعــه مـــن ال

قــاعــدة )7200( جــنــوب مــديــنــة حيفا 
 مــصــنــع المـــــواد المــتــفــجّــرة 

ً
‏مــســتــهــدفــة

فيها ‏بصلية من الصواريخ النوعية. 
بصلية  المحتلة  طــبــريــا  قصفت  كــمــا 
‏صــاروخــيــة، وقــاعــدة الاتــصــالات في 
ــة  ــيـ ــرن نـــفـــتـــالـــي بــصــلــيــة صـــاروخـ ــ ‏كــ
 هجوم جوّي 

ّ
كبيرة، إضافة إلى شن

ــســيّــرات الانــقــضــاضــيّــة 
ُ
بــســرب مــن الم

على عين مرغليوت، وآخر على قاعدة 
الـــدفـــاع الــجــوي فــي كــريــات إيلعيزر 

ـــوات  قــ وصــــلــــت   ،1978 عــــــام  مــــنــــذ 
الطوارئ الدولية إلى لبنان للإشراف 
على تنفيذ القرار 425، إلا أن كيان 
الــعــدو أبــقــى عــلــى احــتــالــه للشريط 
أن تجبره  قــبــل  الـــحـــدودي 22 عــامــا 
المقاومة على الاندحار، وبقيت نقاط 
التماس خلال هذه الفترة بين جيش 
الــدولــيــة مفتوحة  الاحــتــال والــقــوات 
ــــت. وكــــــان الــجــنــوبــيــون  ــوقـ ــ طــــــوال الـ
ــدول المـــشـــاركـــة في  ــ ــ يـــمـــيّـــزون بـــن ال
محاباة  الأكثر  أيّها  بين  القوات  هذه 
ــة مــن  ــلــ لإســـــرائـــــيـــــل، بــــاســــتــــثــــنــــاء قــ
الـــدول المــشــاركــة الــتــي »تــتــفــهّــم« حق 

اللبنانيين في مقاومة الاحتلال. 
ــوام الــــ46 المــاضــيــة، بقيت  وطـــوال الأعـ

الخدمة أمس، إلى مرحلة جديدة من 
استهداف  زيــادة  عنوانها  المواجهة، 
يُسقط  أداء  الإسرائيلي. وفي  العمق 
ــي 

ّ
الـــســـرديـــة الإســرائــيــلــيــة حــــول تــلــق

ـــرت 
ّ
حـــزب الــلــه »ضــربــات قــاضــيــة« أث

بشكل كبير على قدراته التسليحية 
ــا الــــصــــاروخــــيــــة، وعـــلـــى  وخــــصــــوصــ
منظومة القيادة والسيطرة، يواصل 
الحزب العمل على ثلاثة مستويات: 
ـــل 

ّ
الـــتـــوغ لمـــحـــاولـــة  الـــتـــصـــدّي  الأول؛ 

الــــبــــري الإســــرائــــيــــلــــي عـــنـــد الــــحــــدود 
الــجــنــوبــيــة، وتــكــبــيــد ضـــبـــاط الــعــدو 
ــنــــوده خــســائــر كـــبـــيـــرة. الــثــانــي؛  وجــ
ــة عـــمـــلـــيـــات »مــــســــانــــدة غـــزة  ــلـ مـــواصـ
ــا ومــــقــــاومــــتــــهــــا«، إضــــافــــة  ــهـ ــبـ ــعـ وشـ
ــدفـــاع عـــن لــبــنــان«. والــثــالــث؛  إلـــى »الـ
»عمليات  أيـــام سلسلة  قــبــل  إطــاقــه 
الكيان  عمق  تستهدف  التي  خيبر« 
الإسرائيلي وصولًا إلى تل أبيب، أول 
مــن أمـــس. وهـــذه المــســتــويــات الثلاثة 
فة، تعني 

ّ
من العمليات اليومية المكث

أن المقاومة تجاوزت »الصدمة« التي 
الــعــدو إسقاطها مــن خلالها،  حـــاول 
ــادة الــعــســكــريــن،  ــ ــقـ ــ عـــبـــر اغـــتـــيـــال الـ
وتـــفـــجـــيـــرات الــبــايــجــر والــاســلــكــي، 
ــــن الـــعـــام  ــــى اغـــتـــيـــال الأمــ وصـــــــولًا إلـ
كما  نصرالله.  حسن  السيد  الشهيد 
تعني أن قدراتها التسليحية لا تزال 
فـــعّـــالـــة وتـــحـــت الــتــحــكــم والــســيــطــرة 

الدقيقة.
وفي هذا الإطار، استهدف حزب الله، 

رفـــض هـــذا الــطــلــب، ولـــجـــوء الجيش 
النقاط في قرى  إخــاء  إلــى  اللبناني 
الــحــافــة الأمــامــيــة فــقــط، لــجــأت قــوات 
إلــى توجيه رســائــل نارية  الاحــتــال 
استهدفت فيها مواقع القوات الدولية 
في الناقورة وقصف مواقع للجيش، 
ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى. 
فيما سارعت الدول المنضوية ضمن 
القوات إلى اعلان رفضها الانسحاب 

من المنطقة.
وتــبــنّ لمــصــادر دبــلــومــاســيــة عربية 
أن الـــعـــدو اســـتـــعـــان فـــي ســعــيــه إلــى 
ــــاء المــنــطــقــة مـــن الـــقـــوات الــدولــيــة  إخـ
ــقــــوى الـــعـــســـكـــريـــة والأمـــنـــيـــة  ــ ومـــــن ال
غــربــيــة  بـــســـفـــارات دول  الــلــبــنــانــيــة، 
أبرزها الولايات المتحدة التي نصحت 

في سلسلة عمليات أمس، تجمعات 
موقع  في  الإسرائيلي  العدو  لجنود 
الجرداح، ثكنة زرعيت، أطراف بليدا، 
خربة نفحة، مسكافعام، مستعمرات 
ــة، كـــفـــريـــوفـــال، كـــفـــر جــلــعــادي  ــلـ ــطـ المـ
والمـــنـــارة. وقــصــف المــقــاومــون قــاعــدة 
السوري ‏المحتل،  الجولان  في  حوما 

ومربض العدو في معيليا.
واســـــــــتـــــــــمـــــــــراراً لاســـــــتـــــــهـــــــداف عـــمـــق 
فــلــســطــن المــحــتــلــة، قــصــفــت المــقــاومــة 
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ــام كـــبـــيـــرة  ــهــ ــفــ ــتــ ــة اســ ــ ــامـ ــ ــاك عـ ــ ــنـ ــ هـ
حـــول مــا يــمــكــن أن تــقــوم بــه الــقــوات 
بــه فعلياً. وزادت  تــقــوم  الــدولــيــة ومـــا 
عندما  عــدة  سنوات  منذ  التساؤلات 
مع  بالتعاون  المتحدة  الــولايــات  بــدأت 
القوات  في  مشاركة  ودول  إسرائيل 
الدولية، مساعيَ لتعديل آليات عملها 
 إلى 

ً
وسقفها وصلاحياتها، وصولا

دخل من تعديلات على القرارات 
ُ
ما أ

الخاصة بتجديد ولايتها في العامين 
العدو  الأخيرين. ومــع ذلــك، لا يعتبر 
ــده  ــريـ ــوم بـــــدورهـــــا الـــــــذي يـ ــقــ ــا تــ ــهــ أنــ

بصورة كافية.
ــة الـــبـــريـــة بين  ــهـ ــواجـ ــنـــذ انــــــدلاع المـ ومـ
الــعــدو والمــقــاومــة عــلــى طـــول الــحــدود 

ــقــــوات الــدولــيــة  ــ الــجــنــوبــيــة، أوقـــفـــت ال
دوريـــاتـــهـــا وســحــبــت جـــنـــودهـــا إلــى 
ومع  مواقعهم.  في  المحصّنة  الغرف 
ــعــــدو ســعــى  ــ ــأن ال ــ مـــعـــرفـــة الــجــمــيــع بـ
إلـــى الاســتــفــادة مــن عـــدم قــــدرة هــذه 
الـــقـــوات عــلــى الــتــحــرك، فــقــد لــجــأ إلــى 
الــعــمــل مـــن قــــرب مــواقــعــهــا لتحقيق 
تقدّم في بعض النقاط الحدودية، إلا 
القوات  قيادة  خصوصاً  الجميع،  أن 
الإسرائيلي  بالطلب  فوجئت  الدولية، 
ــيـــة  ــوات الـــدولـ ــ ــقـ ــ ــانـــســـحـــاب الـ المــــلــــحّ بـ
اللبناني  الجيش  مع  كاملة،  بصورة 
وقــوى الأمــن الداخلي، إلــى مسافة 5 

كيلومترات شمال الحدود. 
غ إسرائيل قرار الأمم المتحدة 

ّ
ومع تبل

التصدّي لمحاولات  المقاومة  واصلت 
المنطقة  فــي  ل 

ّ
للتوغ المــتــكــرّرة  الــعــدو 

ــر هــذه  ــة فـــي الـــجـــنـــوب. آخــ الـــحـــدوديـ
المـــحـــاولات جـــرت فــجــر أمـــس، مقابل 
بلدة رامية في القطاع الغربي، حين 
إسرائيلية  عسكرية  جــرافــة  حــاولــت 
ــى الـــبـــلـــدة، فــاســتــهــدفــهــا  ــ الــتــســلــل إلـ
المقاومون بصاروخ موجّه. وتكرّرت 
المـــحـــاولـــة مـــســـاءً، حـــن حـــاولـــت قــوة 
ــل مــن أطــــراف الــبــلــدة، 

ّ
مــعــاديــة الــتــســل

فعاجلها المقاومون بصاروخ مُوجّه 
أوقــع أفــرادهــا بــن قتيل وجــريــح، ما 
دفــع الــعــدو للجوء إلــى حملة قصف 
ــفــة لــســحــب الــقــتــلــى والــجــرحــى. 

ّ
مــكــث

وأصــدر جيش العدو »أوامــر إخلاء« 
لمــعــظــم بـــلـــدات الــقــطــاع الــغــربــي، كما 
بإغلاق منطقة عسكرية جديدة  أمــر 
فــي الــشــمــال، اعــتــبــاراً مــن يـــوم أمــس، 
فــي مــســتــوطــنــات زرعـــيـــت، شــومــيــرا، 
شتولا، نتوعا وإيفن مناحيم، وكلها 
ــربـــي. وتـــزامـــن  ــغـ تـــقـــع فــــي الـــقـــطـــاع الـ
ـــفـــة وقـــصـــف 

ّ
ذلـــــــك مـــــع غــــــــــارات مـــكـــث

مــدفــعــي عــلــى عــيــتــا الــشــعــب ورامــيــة 
والضهيرة، وصــولًا إلى مدينة بنت 
العبري،  »والـــا«  موقع  ونقل  جبيل. 
ــيـــش الــــعــــدو أن  عــــن مــــصــــادر فــــي جـ
الجيش سيوسّع مناورته في لبنان. 
ــعـــدو بــصــدد  ويــشــيــر ذلــــك إلــــى أن الـ
ل في القطاع 

ّ
تكثيف محاولات التوغ

الغربي، خصوصاً بعد فشله المتكرّر 
ــع أن 

ّ
فــي الــنــاقــورة والــلــبــونــة. ويــتــوق

ــل 
ّ
يــلــجــأ الـــعـــدو إلــــى مـــحـــاولـــة الــتــوغ

ــى بــلــدة  ــ مــــن جـــهـــة ضـــهـــر الـــجـــمـــل الــ
رامية، وربما التوسّع باتجاه بلدات 
مـــروحـــن والـــضـــهـــيـــرة وحـــتـــى عيتا 

الشعب.
ــاء فـــي عــمــلــيــات  ــقــ ــل أمــــس ارتــ ــجّــ وسُــ
المـــقـــاومـــة كــمــا ونــــوعــــا، عــلــى صعيد 
إطـــــــاق الــــصــــواريــــخ بــــاتــــجــــاه عــمــق 
الأراضـــــــــي المـــحـــتـــلـــة وزيـــــــــادة وتـــيـــرة 
ـــــســـــيّـــــرات الانـــقـــضـــاضـــيـــة. 

ُ
إطـــــــاق الم

ــــزب الــــلــــه، أمــــس،  ويــــؤشــــر إعـــــــان حــ
سيّرات على 

ُ
وقوفه خلف الهجوم بالم

أهداف في هرتسليا، مساء الجمعة، 
ــال »الــصــواريــخ الــنــوعــيــة« إلى  وإدخــ

الأمتار في الأمكنة السكنية ونحو 
المفتوحة.  الأمكنة  فــي  متر   1500
ــادر عـــن ضــبــاط في  ونــقــلــت المـــصـ
الـــقـــوات الــدولــيــة خــشــيــتــهــم مـــن أن 
يــكــون هـــدف إســرائــيــل مــن عملية 
خالية  المنطقة  تلك  اعتبار  الإخــاء 
)بـــعـــدمـــا  ــــي  ــدنـ ــ مـ أي وجــــــــود  مـــــن 
ــا( أو  ــهـ ــانـ ــكـ ــا غـــالـــبـــيـــة سـ ــهــ ــادرتــ غــ
دولي  أو  لبناني  أمني  أو  عسكري 
ــال خــــروج الـــقـــوات الــدولــيــة  )فـــي حـ
والــــقــــوى الـــعـــســـكـــريـــة الــلــبــنــانــيــة(، 
ــات  ــا مــــن المـــؤســـسـ ــيــــة أيــــضــ ــ ــال وخــ
ــاف )مـــع  ــ ــعـ ــ ــة وفـــــــرق الإسـ ــيــ ــاثــ الإغــ
استمرار استهداف فرق الإسعاف 
ــة عـــمـــل الــصــلــيــب  ــلـ ــرقـ ــة وعـ ــيـ ــلـ الأهـ

نها من التصرف 
ّ
الأحمر(، بما يمك

عـــلـــى أســـــاس أن المــنــطــقــة لـــم تــعــد 
ــرح لـــلـــمـــواجـــهـــات مــع  ــســ ســــــوى مــ

المقاومة. مجموعات 
وأبـــــدت المـــصـــادر تــخــوّفــهــا مـــن أن 
ــتـــخـــدام  الــــعــــدو ربــــمــــا يـــخـــطـــط لاسـ
أسلحة محرّمة دولياً للقضاء على 
كل حياة في هذه المنطقة، لتسهيل 
عسكرياً.  المنطقة  واحــتــال  له 

ّ
توغ

ــــن لا  ــيــ ــ ــ دول ــا  ــاطــ ــبــ إن ضــ ــت  ــ ــ ــال ــ وقــ
يستبعدون الأمر بالنظر إلى طبيعة 
القصف الذي تقوم به إسرائيل الآن 
في لبنان، وإلى ما فعلته في قطاع 

غزة، وسط صمت دولي.
)الأخبار(

أهدافها  أصــابــت  حيفا  مدينة  غــرب 
بــدقــة. ‏كــمــا اســتــهــدف الــحــزب قــاعــدة 
زوفـــــولـــــون لـــلـــصـــنـــاعـــات الــعــســكــريــة 

بصلية صاروخية.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن 
إطـــاق رشــقــتــي صــواريــخ مــن لبنان 
بـــاتـــجـــاه عــكــا وخــلــيــج حــيــفــا. وقـــال 
ــــزب الـــلـــه أطــلــق  جــيــش الـــعـــدو إن »حـ
نحو 320 قذيفة اليوم )أمس( باتجاه 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن فــــي عـــيـــد الـــغـــفـــران«. 

قد  الداخلية  الجبهة  كــانــت  وبعدما 
فــي مناطق  الــقــيــود  أعــلــنــت تخفيف 
بــالــجــولان المــحــتــل، ودالـــيـــة الــكــرمــل، 
ــذار  ــ ــ الإنـ ــارات  ــ ــفـ ــ صـ دوّت  وعـــســـفـــيـــا، 
فـــي مـــــاروم الـــجـــولان شـــمـــال منطقة 
الــجــولان، بفعل إطــاق صــواريــخ من 

لبنان.
الإسرائيلي  العدو   

ّ
المقابل، شن وفي 

غارة على مبنى سكني في برجا في 
قضاء الشوف، أدت إلى استشهاد 4 
أشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح. 
 العدو غارة أخرى على منزل 

ّ
كما شن

فـــي المــعــيــصــرة فـــي قــضــاء كـــســـروان، 
أشـــخـــاص   5 اســـتـــشـــهـــاد  إلــــــى  أدّت 
هم 

ّ
وإصــابــة 14 آخــريــن بــجــروح، جل

مـــن الـــنـــازحـــن مـــن الـــجـــنـــوب، وغــــارة 
على بــلــدة ديــر بــا فــي الــكــورة. وفي 
 العدو غارات على محيط 

ّ
البقاع، شن

بـــلـــدة حــــوش الــســيــد عــلــي ومــنــطــقــة 
سهلات المي في الهرمل، إضافة إلى 
النبي شيت وســرعــن، وحي  بلدتي 

الكرك في زحلة.
ومـــن الـــواضـــح أن واشــنــطــن لا تـــزال 
الإسرائيلية  للحرب  تغطيتها  تمدّد 
المزيد من  العدو  على لبنان، وتمنح 
 في تحقيق أهــداف يُعتدّ 

ً
الوقت أملا

بها. وفي هذا السياق، نقلت »القناة 
قــولــهــا  ـــلـــعـــة 

ّ
مـــط مــــصــــادر  عــــن   « 14

ــات المـــتـــحـــدة قــــــرّرت عــدم  ــ ــــولايـ إن »الـ
لوقف إطلاق  إسرائيل  الضغط على 
 الــخــارجــيــة 

ّ
الـــنـــار فـــي لـــبـــنـــان«. لـــكـــن

الأمـــيـــركـــيـــة أعــلــنــت أنـــهـــا طــلــبــت من 
ــدم اســـتـــهـــداف الأحـــيـــاء  ــ تــــل أبـــيـــب عـ
ــروت، فـــيـــمـــا نــقــلــت  ــ ــيـ ــ ـــة فــــي بـ

ّ
المـــكـــتـــظ

وسائل الإعلام عن رئيس »الشاباك« 
ــه إن  ــولــ ــلــــي رونـــــــن بــــــار قــ ــيــ ــرائــ الإســ
»إسرائيل لن تبقى في جنوب لبنان 
 على 

ّ
بعد انتهاء العملية«. وهذا يدل

تعاون أميركي – إسرائيلي، في إدارة 
الــحــرب بــطــريــقــة لا تــضــغــط عــلــى تل 
أبيب لإنهائها سريعاً، عبر إظهارها 
حــربــا على حــزب الــلــه فــقــط، مــن دون 
المدنيين اللبنانيين، ومن دون خطط 

لاحتلال أراضٍ في لبنان.
)الأخبار(

(مروان بو حيدر)

)هيثم الموسوي(
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فــي قــضــاء بــعــبــدا نــــزوح إلـــى الــقــضــاء 
ونــــــزوح مـــضـــادّ مـــن بــعــض مــنــاطــقــه. 
ــد المــــــــــــدارس الـــرســـمـــيـــة  ــهـ ــشـ فـــفـــيـــمـــا تـ
ــالًا كــثــيــفــا  ــ ــبـ ــ ــرد إقـ ــ ــجـ ــ فــــي الــــوســــط والـ
مـــن الــنــازحــن الــقــادمــن مـــن المــنــاطــق 
ــســتــهــدفــة فــي الــجــنــوب والــضــاحــيــة 

ُ
الم

ــع الـــجـــغـــرافـــي  ــوقــ ــاع، فـــــرض المــ ــقــ ــبــ والــ
للضاحية  المتاخمة  الــســاحــل  لــبــلــدات 
وعين  والــشــيــاح  والــحــدت  ككفرشيما 
الرمانة هجرة إلى مناطق أكثر أماناً. 
ــــي هــــــذه المـــنـــاطـــق  مـــعـــظـــم المـــقـــيـــمـــن فـ
اضــــطــــروا لــلــبــحــث عـــن شــقــق سكنية 
فـــي الــقــضــاء نــفــســه أو الــتــوجــه نحو 
جبال كسروان، ما انعكس سلباً على 
ــرة  ــ أصــــحــــاب المـــتـــاجـــر وســـائـــقـــي الأجـ
ــــن وأصـــــــحـــــــاب المــــصــــالــــح  ــيـ ــ ــرفـ ــ ــــحـ والـ
ــا وجـــــــــدت المـــــــــدارس  ــمــ الــــصــــغــــيــــرة. كــ
بــعــبــدا، كالمعهد  فــي منطقة  الــخــاصــة 
صعوبة  الحكمة،  ومدرسة  الأنطوني 
ــام  ــ ــا أمـ ــوريــ ــي فـــتـــح أبــــوابــــهــــا حــــضــ ــ فـ
بغالبيتهم  نـــزحـــوا  الـــذيـــن  الـــتـــامـــذة 
 »طاقة 

ّ
من الضاحية والساحل. ولعل

لت في الاندماج 
ّ
الضوء« الوحيدة تمث

الــســلــس لــلــنــازحــن الــذيــن ســكــنــوا في 
مــــراكــــز الإيـــــــــواء والـــشـــقـــق الــســكــنــيــة، 

فكانت الترجمة صفر مشكلات.
ما سبق، لا يختلف وضع  باستثناء 
ــة  ــراً عـــــن بـــقـــيـــة الأقـــضـــيـ ــيــ ــثــ ــبــــدا كــ ــعــ بــ

الحكومة للجنة الطوارئ والمساعدات 
الــدولــيــة الــتــي تــصــل يــومــيــا، لــم يصل 
ــو »قــــشــــة« بــاســتــثــنــاء  ــ ــى بـــعـــبـــدا ولـ ــ إلـ
تــســجــيــل زيـــــــارات مــيــدانــيــة لمــنــدوبــي 
الــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة لا تــســمــن ولا 

تغني عن جوع.
ــك، ثـــمـــة نـــشـــاط كــثــيــف  ــ فــــي مــــــــوازاة ذلــ
يــقــوم بــه الــحــزب التقدمي الاشــتــراكــي 
في أعالي المتن خصوصاً في مناطقه 
لــنــاحــيــة ســــدّ حـــاجـــات الـــنـــازحـــن في 
ــعــــة هـــنـــاك،  المـــــــــدارس الـــرســـمـــيـــة الــــواقــ
ــداء اهــتــمــام وتــرحــيــب بــالــنــازحــن  ــ وإبـ

لــنــاحــيــة تــأثــيــر الانـــقـــســـام الــســيــاســي 
الـــعـــمـــودي عـــلـــى الــــوضــــع الإنـــســـانـــي، 
ــزاب الـــقـــوات والــكــتــائــب  ــ إذ تــغــيــب أحــ
ــرار والــنــائــب  ــ والــكــتــلــة الــوطــنــيــة والأحـ
المــســتــقــيــل مـــن الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر 
آلان عــون عن المشهد بشكل تــام. غير 
أن اللافت هو غياب حركة أمــل أيضاً 
لــهــا ضمن  نــشــاط  أي  وعــــدم تسجيل 
ــدارس لــتــقــديــم المــســاعــدات والــعــمــل  ــ المـ
ــلـــى تــنــظــيــم الــــنــــازحــــن، لــيــنــحــصــر  عـ
بهيئة  والــوســط  الساحل  في  النشاط 
إلى  التي عمدت  الحر  الوطني  التيار 
اســتــقــبــال الـــنـــازحـــن والمـــســـاعـــدة في 
تــوزيــعــهــم وتــوفــيــر المــتــطــلــبــات ضمن 
ــتــــوافــــرة، وبـــــــادرت إلــى  الإمـــكـــانـــات المــ
الــبــدء فــي تــوزيــع أكثر مــن 300 وجبة 
ســاخــنــة يــومــيــا عــبــر المــطــبــخ المــيــدانــي 
الذي فتحته الهيئة في »بيت الشباب« 
فــي بــعــبــدا. يــضــاف إلـــى ذلـــك تنسيق 
مـــع الــجــمــعــيــات وأصـــحـــاب المـــبـــادرات 
الـــفـــرديـــة لــضــمــان وصــــول الـــدعـــم إلــى 
ــادي صــــبّ كل  ــفــ المـــكـــان الــصــحــيــح وتــ
المساعدات في منطقة واحدة. ونتيجة 
تــوفــر الــطــعــام والــلــوجــســتــيــات بشكل 
مــهــرجــانــات  جــمــعــيــة  حـــوّلـــت  دوري، 
بــعــبــدا الــدولــيــة الــتــي تــرأســهــا نــاديــن 
نعمه نشاطها إلى تركيز كل جهودها 
عـــلـــى الاهــــتــــمــــام بــــالأطــــفــــال وتـــأمـــن 
ــات الأســـاســـيـــة  ــاجــ ــحــ ــدات والــ ــاعــ ــســ المــ
لهم. ورغــم الاعــتــمــادات التي فتحتها 

سجّل حركة لافتة 
ُ
إلى تلك القرى. كما ت

بعقليني  بيار  بزبدين  بلدية  لرئيس 
المــنــتــمــي إلــــى تـــيـــار المـــــــردة. أمــــا بــاقــي 
الــبــلــديــات، فتغيب كــمــا الــحــكــومــة عن 
تحمّل مسؤوليتها رغم تعديل قانون 
الــــشــــراء الــــعــــام لــتــتــمــكّــن مــــن الـــصـــرف 
ــــراء  وتــــأمــــن المــــســــاعــــدات مــــن دون إجـ
مــنــاقــصــات وبــســقــف مــالــي مــرتــفــع، إذ 
عند سؤالها  البلديات  غالبية  تكتفي 
عــمّــا تفعله بــالإشــارة إلــى أنــهــا تعمل 
على تجميع الداتا والتحقق من أسماء 

الوافدين لبسط الأمن في القضاء.

نزوح إلى قضاء بعبدا... 

ونزوح منه

بعد أكثر من أسبوعين

على موجة النزوح 

لا يزال الطلب مستمراً على

مراكز الإيواء في عاليه

43 ألف نازح في عاليه 

»الاشتراكي«: الـ NGOs اختفت

والطلبات تفوق التقديمات

في علمات الجبيلية... آلاف النازحين من دون مساعدات

ود
ّ

زينب حم

عاليه«  داخــلــيــة  »وكــالــة  مكتب  ينغل 
فـــــي الـــــحـــــزب الــــتــــقــــدمــــي الاشــــتــــراكــــي 
الحاسوب  خلف  الموظفة  بــالــوافــديــن. 
»لا تلحّق« تسجيل طلبات النازحين، 
بـــن مـــن تــطــلــب بــطــانــيــة بــاســتــحــيــاء، 
ومن تذكّر »بما طلبته قبل 10 أيــام«، 
 تقريراً 

ً
ومــن يدخل على عجل حــامــا

طبياً طالباً تغطية جراحة لابنه... إلى 
جانب الموظفة يجلس أمين سر »خلية 
أبو  رئبال  عاليه«  المركزية في  الأزمــة 
زكـــي مــنــهــمــكــا فـــي تــأمــن احــتــيــاجــات 
أكثر من 43 ألف نازح في قضاء عاليه، 
وهــي أرقـــام أولــيــة عــن قائمّقام عاليه 
بدر زيدان، ولا تشمل جميع النازحين 
ــتـــأجـــروا مــنــازل  خــصــوصــا الـــذيـــن اسـ

ولـــم يــســجّــلــوا أســمــاءهــم فــي الخلية. 
التقديمات  بــأشــواط  الــطــلــبــات  تــفــوق 
الجمعيات والمبادرات  التي تصل من 
اللتان  والــهــمّــة  »فالحماسة  الــفــرديــة، 
شهدناهما في الأيــام الأولــى للنزوح 
تــراجــعــتــا كــثــيــراً. فــبــعــدمــا كـــان لدينا 
فــائــض فــي الــغــذاء فــي مــراكــز الإيــــواء، 
صرنا نجري اتصالات يومياً لتأمين 
حاجتنا، واختفت جمعيات عدة رغم 
والمزيد  الــغــذاء  إلــى  المستمرة  الحاجة 
مــــن الأغـــطـــيـــة ووســــائــــل الـــتـــدفـــئـــة مــع 
اقـــتـــراب الـــشـــتـــاء...«، كــمــا يــقــول وكــيــل 
داخــلــيــة عــالــيــه فـــي الـــحـــزب الــتــقــدمــي 

الاشتراكي يوسف دعيبس. 
ــزال غـــارقـــة  ــ ــ ــة مــــن جــهــتــهــا لا تـ ــ ــدولـ ــ الـ
فـــي غــيــبــوبــتــهــا، وجــمــعــيــات المجتمع 
ــلــــي الـــعـــامـــلـــة فــــي المــنــطــقــة تـــقـــدّم  الأهــ

مــســاعــدات عــلــى شــكــل فـــرش وأغــطــيــة 
ومــــــــوادّ تــنــظــيــف وألــــعــــاب وحــصــص 
بتقديم  إحــداهــا  تعهّدت  كما  غذائية، 
وجــــبــــات الـــفـــطـــور لــــعــــدد مــــن المــــراكــــز 
 الأمــور 

ّ
ثلاثة أيــام في الأســبــوع، »لكن

كانت  كما  المطلوب  بالمستوى  ليست 
ــام 2006«، بــحــســب أبـــو زكــي.  عــلــيــه عـ
إزاء ذلــك، »لا نضمن الاستمرارية في 

احتياجاتهم  وتقديم  النازحين  إغاثة 
الأســاســيــة، لأنـــه لــيــس هــنــاك مــخــزون 
نؤمّن  إذ  عليه،  كئ 

ّ
نت المــســاعــدات  مــن 

الــغــذاء الثلاث قبل يــوم فقط،  وجبات 
وفـــي أحـــد الأيــــام لــم يــجــد المــتــطــوّعــون 
ــروا 

ّ
طـــعـــام الـــعـــشـــاء لــلــنــازحــن فــحــض

وعليه،  عليهم«.  عــوهــا 
ّ
ووز المعكرونة 

تفكر خلية الأزمــة في »إنشاء مطابخ 
فــي كــل مــركــز بـــدلًا مــن المطابخ الستة 
التي أنشأناها بالتعاون مع المجتمع 
الأهلي ثم أوقفناها، لإشراك العائلات 
بعد  بمجهودها  الــغــذاء  فــي تحضير 
تــوفــيــر المــــــواد الأولــــيــــة والــتــجــهــيــزات 

اللازمة«.
على موجة  أسبوعين  مــن  أكثر  وبعد 
يــزال الطلب مستمراً على  الــنــزوح، لا 
مراكز الإيــواء في عاليه، علماً أن »كل 
ــوّلـــت،  فــهــنــاك مـــن يـــغـــادرون  المـــراكـــز فـ
مـــــنـــــازل الأقـــــــــــارب والمـــــــعـــــــارف أو مــن 
الإيـــواء  مــراكــز  مــن  بالانتقال  يرغبون 
في صوفر وزحلة إلى عاليه هرباً من 
الاكتظاظ«. وعلى صعيد توفير مياه 
يلفت دعبيس  الإيـــواء،  لمراكز  الخدمة 
إلـــى »وصــــول 6 أو 7 نــقــات مــيــاه من 
 الـــعـــدد 

ّ
ــي يـــومـــيـــا، لـــكـــن ــدنــ ــاع المــ ــ ــدفـ ــ الـ

يتطلب  الكبير  للمستخدمين  الكبير 
أحــيــانــا المــزيــد، لــذلــك نــقــوم بالتوعية 
المياه  استهلاك  ترشيد  ضـــرورة  على 

حلفــاء.  بــا  جعجــع  ســمير 
ضغينــة مســتدامة مــع »الكتائــب«. 
تيــار  قدامــى  مــع  معدومــة  ثقــة 
ة. فتــور 

ّ
الســن »المســتقبل« وعمــوم 

مــع  قطيعــة  »التغييريــن«.  مــع 
آذار«.   ١٤« شــخصيات  غالبيــة 
علاقــة متذبذبــة مــع وليــد جنبــاط. 
هــذه صــورة رئيــس حــزب »القــوات« 
قِلــت 

ُ
ن صــورة  وهــي  الحقيقيــة. 

الــذي  المؤتمــر  مــن  أمــس  مباشــرة 
دعــا إليــه فــي معــراب »دفاعــا عــن 
غيــر  الرجــل  أن  ــدت 

ّ
وأك لبنــان«، 

تزعّــم  أو  مشــروع  لقيــادة  مؤهّــل 
قضيــة. فرغــم الثوابــت التــي تجمعــه 

بمعظــم هــؤلاء، ومحورهــا معــاداة 
حــزب اللــه، إلا أن ليــس بينهــم مــن 

مبايعتــه.  يريــد 
يعتقــد  واضحــا،  يبــدو  مــا  وعلــى 
ســمير جعجــع بــأن الوقــت قــد حــان 
رئاســة  الكبيــرة:  جائزتــه  لقطــف 
مــن  بهــا  يتصــل  ومــا  الجمهوريــة 
ــر لــه الغــرب وبعــض 

ّ
مشــروع يحض

اللــه  العــرب، علــى قاعــدة أن حــزب 
ممــن  كثيريــن  أن  ورغــم  انتهــى. 
امتنعــوا عــن حضــور لقــاء معــراب 
أمــس، أو حضــروا بمســتوى تمثيل 
، يشــاطرونه الشــعور نفســه،  متــدنٍّ
أنهــم فــي مركــب واحــد  ويفتــرض 

ــر. 
ّ
يؤخ ولا  يقــدّم  لا  حشــو  عــداه 

النــاس  معانــاة  عــن  كلامــه  أمــا 
والضحايــا والنازحــن، فــا يتعــدى 
حبــة  التقليــدي،  مضمونــه  فــي 
تزيّــن  أن  لهــا  يــراد  التــي  الكــرز 
الخطــاب الــذي يفتقــر إلــى أي قــدرة 

تأثيريــة.
أصبــح مؤكــداً أن جعجــع اســتعجل 
النتيجــة  فكانــت  المراحــل،  حــرق 
فضيحــة مدوّيــة للرجــل الــذي ظــنّ 
أن التاريــخ الحالــي بــدأ يُرســم علــى 
قياســه، ليتضــح مجــدداً أنــه يطبّــق 
للمــرة الألــف المثــل القائــل: مــن أســرع 
مــن  ــر 

ّ
يتعث هــو  وهــا  عثــاره.  ــر 

ُ
كث

هــا 
ّ
ظن حــرب  فــي  الأولــى  الخطــوة 

أنهــا حُســمت لصالحــه حتــى مــن 
قبــل أن تبــدأ.

لجعجــع  بكلمــة  تــح 
ُ
افت اللقــاء  كان 

طلــب »فيهــا الوقــوف دقيقــة صمــت 
وصــاة علــى أرواح الضحايــا الذين 
فــي  الدائــرة  الحــرب  فــي  قضــوا 
لبنــان، ومــن أجــل شــفاء الجرحــى 
اجتمــاع  عُقــد  ثــم  والمصابــن«، 
قبــل  الإعــام،  عــن  بعيــداً  مغلــق 
الختامــي  البيــان  جعجــع  يذيــع  أن 
محاطــا بمشــاركين كان »أبرزهــم« 
ريفــي. وأشــرف  شــمعون  كميــل 
)الأخبار(

جعجع:  سمير 

ر 
ّ
فتعث ع 

ّ
تسر

فــي  يرغبــون  لا  أنهــم  إلا  معــه، 
النتيجــة  فكانــت  الدفــة.  تســليمه 
وحضــوراً  إســامية،  مقاطعــة 

.
ً
خجــولا مســيحياً 

هــذا فــي الشــكل. أمــا فــي المضمــون، 
 مكــرّراً، 

ً
فــكان كلام جعجــع هزيــا

الصنــدوق.  مــن خــارج  فــا شــيء 
وخلاصتــه »وضــع خريطــة طريــق 
لمرحلــة  التحضيــر  ســياق  فــي 
انتقاليــة تخــرج لبنــان مــن الحــرب، 
رئيــس  انتخــاب  أيضــا  والمطلــوب 
للجمهوريــة يعلــن التزامــه بتطبيــق 
وخصوصــا  الدوليــة  القــرارات 
مــا  كل  و1701«.   1680  ،1559

الاول  تشــرين   ١٠( »الأخبــار«  نشــرت 
فــي  »النازحــون  بعنــوان  تقريــراً   )٢٠٢٤
تناولتنــي  مغالطــات  تضمــن  كســروان«، 
وتناولــت بلديــة جونيــه، وزّعــت فيــه كاتبــة 
الراســبين  علــى  امتحانهــا  نقــاط  التقريــر 

كســروان. فــي  والناجحــن 
ولأنه في هذا المجال، لا يهمنا الإستعراض 
شــخصياً،  ليــس  الأمــر  ولأن  الدعايــة،  ولا 
مــن  مجموعــات  جهــد  تضافــر  أنــه  إذ 
المتطوعــن والموظفــن، آثرنــا الــردّ. ولمــن يــودّ 
أن يعلــم فــإن مــا يحرّكنــا فــي هــذا الشــأن 
ولا  صداقاتنــا،  لا  فقــط،  إنســانيتنا  هــو 
أي شــيء  ولا  ولا مصالحنــا،  سياســاتنا، 

آخــر. 
وللعلم أيضاً فإن »خلية إدارة الأزمات« في 
 قضــاء كســروان والتــي تديــر أزمــة النــزوح، 
 – كســروان  بلديــات  إتحــاد  »خليــة  هــي 
ممثلــن  عــن   

ً
فضــا تضــم  التــي  الفتــوح« 

عــن الإدارات والأجهــزة الرســمية وجمعيــات 
وشــرطة  موظفــي  والإغاثــة،  الإســعاف 
الإتحــاد والتــي أسســها الإتحــاد ويرأســها 
جــوان حبيــش. هــذه الخليــة ومركزهــا فــي 
مكاتــب الإتحــاد، وفــي مبنــى بلديــة جونيــه، 
وُضعتــا منــذ اليــوم الأول بتصــرف قائمقــام 
مركــز   ٤٢ علــى  تشــرف  وهــي  كســروان. 
 ٨٥٢ تــؤوي  كســروان  قضــاء  فــي  إيــواء 

فــرداً.   ٣٥٤٠ تضــم  عائلــة 
وبالعودة إلى ما تفعله البلديات، وبالتحديد 
 مــا فعلتــه بلديــة جونيــه، فــإن مجلــس البلديــة 
ورئيســه جــوان حبيــش والجهــاز الإداري، 
بلديــة  ومجلــس  والحــرس،  والشــرطة 
فــي  الأهليــة  جونيــه للأطفــال، والجمعيــات 
يتفاعلــون  والأفــراد،  والشــركات  المدينــة، 
خدمــة  إلــى  للوصــول  تــام  بتنســيق  معــا 
النازحــن أينمــا وجــدوا، فــي ثلاثــة مراكــز 
أو  المقدمــة  المنــازل  عشــرات  وفــي  للإيــواء، 
المســتأجرة، وفــي الفنــادق والغــرف المؤجــرة، 
علــى إختلافهــا  البلديــة حاجاتهــم  وتتابــع 
وتوجيههــم  طلباتهــم  وســماع  وخدماتهــم 
هــذه  لإجتيــاز  والأطفــال  الأولاد  ومواكبــة 

الصعبــة. المرحلــة 
 ونشكر كافة العاملين والمتطوعين لتخفيف 
أهلنــا،  عــن  والنــزوح  الحــرب  كارثــة   وطــأة 
لأن مصابهــم هــو مصابنــا ولأن كرامتهــم 

مــن كرامتنــا.
بلدية جونيه

حق الردحق الرد

وفرز النفايات والحفاظ على النظافة 
الشخصية«.

إلـــى جــانــب الــتــحــدي فـــي اســتــمــراريــة 
إغـــاثـــة الـــنـــازحـــن فـــي مـــراكـــز الإيـــــواء، 
تــلــفــت خــلــيــة الأزمـــــــة فــــي عـــالـــيـــه إلـــى 
في  النازحين  احتياجات  فــي  النقص 
المـــنـــازل، »فــفــي مــديــنــة عــالــيــه وحــدهــا 
 2500 ســـكـــنـــيـــة،  وحــــــدة   3500 هـــنـــاك 
مــنــام تــقــدمــة مــن أهــالــي عــالــيــه، بــدأنــا 
بــزيــارتــهــم وتــســجــيــل احــتــيــاجــاتــهــم«. 
»كل  دعبيس  يجيب  ينقصهم،  وعــمّــا 
شيء، خصوصاً من نزحوا إلى بيوت 
غير مفروشة، إذ يحتاجون إلى فرش 
غاز،  وقوارير  وأدوات طبخ،  وأغطية، 
ومـــــــواد تــنــظــيــف، وأدويـــــــــة، وغـــــــذاء«، 
مضيفاً أنـــه »وصــلــنــا عـــدد زهــيــد من 
ــا على  ــاهـ ــنـ عـ

ّ
الــحــصــص الــغــذائــيــة وز

200 مــنــزل، إلــى جــانــب لائــحــة طويلة 
التحدي  ويبقى  الناقصة«.  بــالأدويــة 
الأكــبــر أمــــام الــنــازحــن فــي عــالــيــه هو 
ــاه ســاخــنــة  ــيـ الـــشـــتـــاء، إذ لا مـ ــلـــول  حـ
نحو  لتأمين  تمويل  ولا  للاستحمام، 
30 ألف ليتر مازوت للتدفئة، بحسب 
تقديرات خلية الأزمة. ومن التحديات 
ــة  ــ ــا إزالـ ــتـــي يــثــيــرهــا دعـــيـــبـــس أيـــضـ الـ
الــنــفــايــات الــتــي تــراكــمــت فـــي المــكــبــات 
وحــــول المـــراكـــز »بــعــدمــا أدّت الــطــفــرة 
النفايات  فــي  طفرة  إلــى  الديمغرافية 
مــقــابــل تـــخـــوّف شــركــة »ســيــتــي بــلــو« 
 إلــى 

ً
المــتــعــهّــدة بــرفــعــهــا ونــقــلــهــا لـــيـــا

مــطــمــر كــوســتــا بـــرافـــا نــتــيــجــة تــدهــور 
الأوضـــــــــاع الأمــــنــــيــــة، لـــذلـــك نـــفـــكّـــر فــي 
إيجاد مكبّ ليلي مؤقت في المنطقة«.  
يبدي دعيبس تفاؤلًا لجهة »استعادة 
ــادرة قــريــبــا بــعــد كـــل هــذا  ــبــ الـــدولـــة المــ
الــــغــــيــــاب لــــتــــوزيــــع المــــســــاعــــدات الــتــي 
ــيــــة  ــنــــظــــمــــات الــــدولــ وصـــلـــتـــهـــا مـــــن المــ
وأخــــــــــرى فـــــي طـــريـــقـــهـــا لــــلــــوصــــول«. 
حـــتـــى ذلــــــك الـــــوقـــــت، يـــمـــســـك الـــحـــزب 
الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي مــلــف الــنــازحــن 
فـــي عـــالـــيـــه، بــالــتــشــبــيــك مـــع قــائــمــقــام 
عاليه والمجالس البلدية والجمعيات. 
فجر الإثنين 23 أيلول الماضي دخلت 
الخطة الــتــي أعــدّهــا  الاشــتــراكــي منذ 
عملية طوفان الأقصى ودخــول حزب 
التنفيذ،  قيد  الإســنــاد  فــي جبهة  الله 
ع شبكة من المتطوعين على المراكز 

ّ
ووز

ثم  والــبــقــاع  الجنوب  أبــنــاء  لاستقبال 
هــؤلاء  يــزال  ولا  الجنوبية،  الضاحية 
المــراكــز لحفظ  أبـــواب  متمركزين على 
الأمن وبين الغرف لتأمين احتياجات 
عمل  تنظيم  يتولى  كــذلــك  الــنــازحــن، 
الكشفيين والجمعيات والأكاديميات، 
معيداً كل ذلــك إلــى »الــواجــب الوطني 
والإنساني الذي لا يضعنا أمام خيار 

سوى التصرف بهذا الشكل«.  

ندى أيوب

ــلـــدة الــشــيــعــيــة  ــلـــمـــات، الـــبـ تــســتــقــبــل عـ
قــــــضــــــاء جـــــبـــــيـــــل، آلاف  فـــــــي  الأكـــــــبـــــــر 
ع مــعــظــمــهــم عــلــى 

ّ
الــــنــــازحــــن، يـــــتـــــوز

الــبــلــدي  يــهــتــمّ مجلسها  إذ  مــنــازلــهــا، 
بهم وبـ 4 مراكز إيــواء، هي عبارة عن 
 540 إليها  لجأ  ومسجد  حسينيتين 
ــا، ومـــركـــز إيـــــواء رابــــع فـــي بــلــدة  ــازحـ نـ
ــاورة. جــهــود الأهــالــي  ــجــ الـــصـــوانـــة المــ
والمـــبـــادرات الــفــرديــة مكّنت مــن تأمين 
مساعدات أساسية. وهي جهود بدأها 
الأهالي حرفياً من »الصفر« وجمّعوا 
حـــاجـــاتٍ مــن مــنــازلــهــم وضــعــوهــا في 
تصرّف النازحين، من دون أن يتمكّنوا 
من سدّ الاحتياجات. فمنذ بدء موجة 
الــنــزوح فــي 23 أيــلــول الــفــائــت، وحتى 
ــي، لـــم تــصــل إلــى  يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـ
العليا  الهيئة  من  مساعدةٍ  أيّ  البلدة 
للإغاثة ولا من المساعدات الدولية أو 
مه 

ّ
 ما تسل

ّ
من المنظمات الدولية. وجل

ــواء،  المــســؤولــون عــن إدارة مــراكــز الإيــ

ــن مـــركـــز وزارة  »فــــــــان« مــــســــاعــــدات مــ
ــتـــي لــــم يـــزر  الــــشــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـ
لها البلدة كغيرها من البلدات، بل 

ّ
ممث

ــلــب مــن مــســؤول المــركــز الــتــوجــه إلى 
ُ
ط

م المساعدات، ثم مساعدات 
ّ
جبيل لتسل

مــن جمعية »وتــعــاونــوا«، مــن دون أن 
في  للنازحين  السيئ  الــوضــع  يتغيّر 

البلدة.
ــــى كــل  فــــي عـــلـــمـــات الـــحـــاجـــة مــــاسّــــة إلـ
ــات كـــالـــفـــرش  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــن الأســ ــ شـــــــــيء، مــ
ومــواد  الغذائية  والمـــواد  والبطانيات 
الــغــاز لتشغيل  قــواريــر  إلــى  التنظيف 
ــا ســـتـــبـــدأ  ــمـ ــيـ المــــطــــابــــخ والمـــــــابـــــــس. فـ
المــرحــلــة الأصـــعـــب قــريــبــا مـــع اقـــتـــراب 
فصل الــشــتــاء فــي الــبــلــدة الــتــي ترتفع 
البحر، مــا يعني  750 متراً عــن سطح 
ــى  نـــحـــو 1000 بــطــانــيــة،  ــ الـــحـــاجـــة إلــ
وأكثر من 60 صوبيا في 12 مركزاً في 
ثماني قرى جبيلية في محيط علمات 

استقبلت نازحين.
مــغــتــربــون مـــن الــبــلــدة مـــوّلـــوا تــأهــيــل 
مــســتــوصــف مــغــلــق مــنــذ أكــثــر مـــن 10 

سنوات، وتطوّع ثمانية أطباء للعمل 
فيه، أو عبر استشارات هاتفية، إضافة 
المستوصف  أن  إلا  مــمــرضــات.   6 إلـــى 
بــــحــــاجــــة إلــــــــى دعــــــــــمٍ عــــلــــى مـــســـتـــوى 
مات 

ّ
اللوازم الطبية من كمّادات ومعق

ولــواصــق جــرح ومــوازيــن حـــرارة وآلــة 
فــحــص ســـكـــري وقــــــفــــــازات... ويُــعــتــبــر 
ــم المـــســـتـــوصـــف حـــاجـــة ضــــروريــــة،  ــ دعـ
 أقرب مستشفى عن علمات هو 

ّ
بما أن

مستشفى سيدة المعونات الذي يبعد 
عن البلدة مسافة 40 دقيقة.

موجة الــنــزوح أدّت إلــى أزمــة نفايات. 
بلدية  كــانــت  الطبيعية  الأحــــوال  ففي 
عــلــمــات تــجــمــع الــنــفــايــات مـــرتـــن في 
للنفايات في  أقــرب مكب  اليوم، ويقع 
بـــلـــدة حــبــلــن الـــتـــي تــبــعــد مــســافــة 40 
ــف كـــل نقلة 

ّ
دقــيــقــة عـــن عــلــمــات، وتــكــل

لـــلـــمـــازوت  ثــمــنــا  دولاراً   50 ــات  ــايـ ــفـ نـ
وأجرة العاملين، لذلك تحتاج البلدية 
إلــــى مــســاعــدتــهــا فـــي تـــأمـــن المـــــازوت 
المحافظة  فــي  الاســتــمــرار  مــن  لتتمكّن 

على نظافة البلدة. )هيثم الموسوي( (مروان بو حيدر)

)هيثم الموسوي(
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جمال غصن

ــدن والـــعـــواصـــم  ــ ــادة مــــا تــتــمــيّــز المــ ــ عــ
بــتــنــوّع شــعــوبــهــا. لا تـــرى الشخص 
نفسه مرّتين متى نزلت إلى الشارع. 
ــيــــوم، يـــنـــدر أن تــرى  هــــذه بـــيـــروت الــ
خطوت  متى  مــرّتــن  عينه  الشخص 
خـــارج مبنى ســكــنــك. المــشــهــد جميل 
لــولا أن فــي خلفيته عــدوانــا همجياً 
أمــيــركــيــا - اســرائــيــلــيــا عــلــى لــبــنــان. 
اليوم، تعجّ بالناس والأمل.  بيروت، 
الأمــــل بــالــعــودة إلـــى الــــدار هــو أدنــى 
ـــى 

ّ
ــــاس، حـــت ــنــ ــ ــ حــــــــدود الأمــــــــل عـــنـــد ال

ــا بــالــك  لــــو كــــانــــت الــــــــدار ركـــــامـــــا، فـــمـ
ــــن،  ــعـ ــ ــم. »راجـ ــهــ ــلــ بـــأعـــلـــى حــــــــدود أمــ

ــلـــمـــاء لا تـــعـــطـــي كــمــيــات  ــة لـ ــيــ الأســــاســ
مياه  مؤسّسة  مستشار  وفــق  كبيرة«، 
بـــيـــروت وجــبــل لــبــنــان الــتــقــنــي طــونــي 
زغيب. وهذا ما أدى أيضاً إلى »زيادة 
التقنين في توزيع المياه اليوم ليصبح 
إلــى الأحــيــاء مقتصراً على مرة   

ّ
الضخ

واحدة كل 4 أيام«.
عبر  المؤسسة  ها 

ّ
تضخ التي  الكميات 

قبل   
ً
أصـــا تكفي  لا  الــرســمــيــة  الشبكة 

ــانـــب شــبــكــات  ــإلـــى جـ ــزوح. فـ ــ ــنـ ــ أزمــــــة الـ
والمرافق  الأســر  تعتمد  الرسمية  المياه 
العامة والخاصة على الآبار الارتوازية 
الخاصة بالإضافة إلى شراء المياه عبر 

الآن.  ى 
ّ
حت بالواجب  ويقومون  أكثر 

اندفاعة  التنبؤ بمآل تطوّر  لا يمكن 
ى الآن تبشر 

ّ
ها حت

ّ
النخوة هذه، لكن

بالخير.

المباني السكنية للسكن

فـــي تـــمّـــوز 2006 افـــتـــرش الــنــازحــون 
حــديــقــة الــصــنــائــع مــقــابــل مــقــرّ وزارة 
الــداخــلــيــة والــبــلــديــات )الـــتـــي اكتفت 
ــرائــــب  بــــالــــتــــفــــرّج عـــلـــى المــــشــــهــــد( ومــ
 في حرب 

ّ
لكن الحمرا،  السيارات في 

ــدٌ مــن  ــ  أحــ
َ

ــبـــق طــــوفــــان الأقــــصــــى لــــم يـ
رغــم  ــيــــروت،  بــ رأس  فـــي  دون ســقــف 
لا  ــلـــديـــات  والـــبـ الـــداخـــلـــيـــة  وزارة   

ّ
أن

ــزال تــتــفــرّج عــلــى المــشــهــد، أو ليتها  تـ
تتفرّج فقط. إذ شهدت الأيّام الأخيرة 
جهوداً لقوى الأمن الداخلي التابعة 
لــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة لــقــمــع مـــحـــاولات 
القسري في مبانٍ مهجورة  الإسكان 
منذ أزمــــانٍ فــي رأس بــيــروت. فشلت 
ــال بطبيعة  ــمـ جــمــاعــة تــصــريــف الأعـ
الحال ونجحت »قــوى الأمــر الواقع« 
الموجودة على الأرض بإشغال مئات 
الــغــرف الــفــارغــة منذ دهــر بـــآلافٍ من 
الــســكّــان الــنــازحــن مؤقتاً مــن أريــاف 
المباني  امتلأت  إلى عاصمته.  لبنان 
 
ً
وعـــجّـــت الـــطـــرقـــات بـــالمـــشـــاة، فـــعـــادة

ــــدن أرصـــفـــتـــهـــا المــكــتــظــة  مــــا تـــمـــيّـــز المــ
وشـــوارعـــهـــا المـــزدحـــمـــة. هـــكـــذا بــاتــت 
بيروت في زمن النزوح المؤقت. يقال 
 منطقة الحمرا آوت مئة ألف من الـ 

ّ
إن

500  ألف نازح من المنطقة التي تصل 

مــــن 30,000  لـــلـــبـــشـــريـــة،  المـــــــادي  غـــيـــر 
لــيــرة عند »الــغــايــيــنــي« إلــى دولارات 
عــدّة عند إحــدى »الفرنشايزات« التي 
الوجبة  مــكــوّنــات  مــن  اسمها  تقتبس 

الراسخة في الهوية اللبنانية. 
بـــعـــد أفـــــــران المـــنـــاقـــيـــش تـــحـــل مـــواقـــف 
ــة الـــثـــانـــيـــة مــن  ــبـ ــرتـ ــي المـ ــارات فــ ــيــ ــســ الــ
حــيــث الاكــتــظــاظ. الــســيــارات مــركــونــة 
عــلــى جــانــبــي الــطــريــق فـــي كـــل طــريــق 
رئيسية أو فرعية في كل رأس بيروت، 
ان 

ّ
وحتى على الأرصــفــة. رجــان مسن

 »الاعتداءات تسببت بخروج محطة 
ّ
أن

ضــخ رأس بــيــروت عــن الخدمة بسبب 
القصف الذي تعرضت له الضاحية، ما 
أدى لقطع أحد خطوط التوتر العالي، 

220 كيلو فولت«.
عملت مؤسسة  الثاني،  المستوى  على 
مــيــاه بــيــروت وجــبــل لــبــنــان عــلــى قطع 
المــاء عن مناطق واسعة في الضاحية 
ــا كـــانـــت تـــجـــري عــلــى  الــجــنــوبــيــة لأنـــهـ
طاولها،  الــذي  القصف  بسبب  الأرض 
وجــــرى تــحــويــلــهــا إلـــى مــنــاطــق تشهد 
لبنان.  بيروت وجبل  في  أكبر  ضغطاً 
إلــى زيـــادة كميات  وأدت هــذه العملية 
المياه بنسبة 14% عن وضعها الحالي، 

حتى 150 ألف متر مكعب يومياً.
المــزمــن للشبكة يحدّ من  لكن الاهــتــراء 
قــدرتــهــا الاســتــيــعــابــيــة. فــهــنــاك مــراكــز 
إيـــــواء لـــم تــكــن تــصــلــهــا المـــيـــاه أبـــــداً، أو 
الاستهلاك فيها أكبر من الكمية المؤمّنة 
عـــبـــر الــشــبــكــة الـــعـــامـــة. لــــــذا، تــعــاونــت 
مـــؤســـســـات المـــيـــاه مـــع أجـــهـــزة الـــدفـــاع 
المـــدنـــي، إذ تــقــوم الــصــهــاريــج الــتــابــعــة 
لــهــذا الــجــهــاز بــنــقــل المــــاء مـــن عـــدد من 
النقاط التابعة للمؤسسات المياه نحو 
مراكز الإيــواء. وهــذه الطريقة، بحسب 
جــبــران، »فــعــالــة وســريــعــة، وتــمــكّــن من 
 مع 

ً
مقارنة المياه  من  أكبر  نقل كميات 

نفسه،  السياق  وفــي  الــعــامــة«.  الشبكة 
ــهـــات الـــدولـــيـــة المــشــرفــة  ــاقـــدت الـــجـ ــعـ تـ
اليونيسيف  مثل  ــواء،  الإيــ مــراكــز  على 

راجــعــن«، قــال طفل نــازح فــي إحــدى 
مــدارس رأس بــيــروت. لكن، إلــى حين 
»الــرجــعــة«، كــيــف يعيش هــو وغــيــره 
ممّن هجّرتهم آلة الإبادة الأميركيّة - 
وفي  بيروت،  رأس  في  الإسرائيليّة؟ 
ــداً، ضـــيـــوف الـــنـــزوح  ــديـ الـــحـــمـــرا تـــحـ
عه في 

ّ
بخير، بل بأحسن ما يمكن توق

هذه الظروف. طبعاً، النزوح مرسومٌ 
بحبلٍ طبقيٍّ بامتياز. فهناك من ترك 
فــي العاصمة،  إلــى أفخم منها  الـــدار 
وهـــنـــاك مـــن اقـــتـــات عــلــى الــفــتــات في 
ــــات  ــريـ ــ ــــوف مـــــــــــدارس تـــعـــيـــد ذكـ ــفـ ــ صـ
ــــاص والــــــفــــــروض.  ــــصـ ــقـ ــ الــــــعــــــذاب والـ
الاحتياجات كثيرة في أماكن الإيواء 
في الحمرا، لكن المحبّين والمتطوّعين 

التنسيق  ويـــتـــمّ  الـــشـــجـــرة«،  و»تـــحـــت 
ــبــــات  فـــــي مـــــا بـــيـــنـــهـــا لـــتـــوفـــيـــر الــــوجــ
يزداد  )والرقم  2000 شخص  لحوالي 
 

ّ
 ليس كل

ّ
مــع ازديــــاد الــتــبــرّعــات(. لــكــن

ــبــــات مــجــانــيــة،  ــــزح يـــحـــتـــاج وجــ مــــن نـ
الذين  الميسورين  مــن  كثيرون  فهناك 
المــقــاهــي والمـــطـــاعـــم، وبعضها  مــــأوا 
أكثر  للنازحين.  ر عروضاً خاصة 

ّ
يوف

أفــران  التي تعجّ بالناس هي  الأماكن 
المـــنـــاقـــيـــش. يـــتـــدرج ســعــر المــنــقــوشــة، 
المدرجة على لائحة اليونسكو للتراث 

لذا، فإن الضغط الحاصل  الصهاريج. 
لــيــس مــصــدره فــقــط مــراكــز الإيـــــواء، إذ 
يــقــطــنــون في  الــنــازحــن  مـــن  أن »%70 
منازل«، بحسب عضو لجنة الطوارئ 
الحكومية خالد نخلة. لذا، »مؤسسات 
ــام تــحــد كــبــيــر لــتــأمــن كمية  ــ ــاه أمـ ــيـ المـ
 
ً
أكبر من الماء للأحياء السكنية، فضلا

ــز الإيــــــــــواء«. وهــــــذا يــفــتــرض  ــراكــ عــــن مــ
أنــه لا توجد أولــويــات لمكان على آخر 
»فــالــنــازحــون مــوجــودون فــي المكانين، 
المــيــاه  مــن حــصــة  التخفيف  يــمــكــن  ولا 
للأحياء لتحويلها إلى مراكز الإيواء«. 
بمعنى أوضح، »الموارد المائية المتاحة 
من  تغيّر  الطلب  نمط  إنما  تتغير،  لــم 

المناطق نحو المركز«.
واســتــجــابــة لــحــالــة الـــطـــوارئ، تحرّكت 
المـــيـــاه  مـــؤســـســـات  مــــع  ــة  ــاقـ الـــطـ وزارة 
عــلــى عــــدة مــســتــويــات. عــلــى المــســتــوى 
الأول، »قـــامـــت مــصــلــحــة مــيــاه بــيــروت 
الضخ  لبنان بتشغيل محطات  وجبل 
ــأمــــن كــمــيــة  لــــســــاعــــات أطـــــــول بـــغـــيـــة تــ
ــيـــب. فعلى  ــاه«، وفــــق زغـ ــيــ أكـــبـــر مـــن المــ
ــات على 

ّ
ــل المــضــخ

ّ
سبيل المــثــال، »تــشــغ

آبـــار شحيم، ودلــهــون، وكــتــرمــايــا لـــ18 
ــانــــت تــعــمــل  ــا، بـــيـــنـــمـــا كــ ــيــ ــة يــــومــ ــاعــ ســ
لــــــ12 ســـاعـــة قــبــل الــــحــــرب«. كــمــا تــقــوم 
بالكهرباء  التغذية  »زيــادة  بـــ المؤسسة 
لمحطاتها في بيروت، مثل محطة تلة 
كــمــيــات إضافية  تــأمــن  الــخــيــاط بغية 
مــن المــيــاه«، وفــقــا لــجــبــران. ويلفت إلى 

جنوب بيروت بشمال فلسطين. رغم 
ذلــك، تبقى هناك مساحات في رأس 
مؤهّلة لاستيعاب  بيروت ووسطها 
أضـــــعـــــاف مـــــا اســـتـــوعـــبـــتـــه مــنــطــقــة 
الممتدّة  الأبــــراج  الــحــمــرا. فهناك ســدّ 
عــلــى الـــواجـــهـــة الــبــحــريــة لــلــعــاصــمــة 
ــر، وهـــي  ــبـــحـ مـــانـــعـــة عــنــهــا نــســيــم الـ
بغالبيتها الساحقة تسكنها أشباح 
المــضــاربــن الــعــقــاريــن. وهــنــاك على 
 نفسه حرم الجامعة الأميركية 

ّ
الخط

وغــرف  كليّاتها  بعدد  تتباهى  التي 
فــرغــت وبــاتــت تشبه  الــتــي  تعليمها 
حرمها الشهير في قبرص الذي فشل 
ب الــعــلــم هــنــاك. 

ّ
ــا ــ فـــي اســتــقــطــاب طـ

وهــنــاك مــشــروع إعـــادة إعــمــار وسط 
بيروت الذي نجح في بناء السقوف 
ــه فــشــل فـــي بـــنـــاء فــــرن مــنــاقــيــش 

ّ
لــكــن

ــدٍ فـــي المــســاحــة  ــ أو مــقــلــى فــافــل واحـ
الجمّيزة،  إلى  الممتدّة من كليمنصو 
ــــؤرة فــي  ــراء بــ ــ ـــكـــثـــر عــ

ُ
ــــك اســـت ــــع ذلـ ومـ

ــنــــازحــــن  ــلــــى بــــعــــض الــ الـــصـــيـــفـــي عــ
لت قــوى الأمـــن لإبــعــادهــم قبل 

ّ
فتدخ

شروق الشمس.  

بيروت لا تجوع

امتلأت غرف تعليم المدارس الحكومية 
وبـــعـــض المــــــدارس الــخــاصــة فـــي رأس 
بيروت بعائلاتٍ نازحة من خط النار 
الإجرامي المنبثق من الجنوب، لكن لم 
ى الآن أي من المــبــادرات، لا 

ّ
ينجح حت

الــحــكــومــيّــة ولا الــخــاصــة، فــي تغطية 
إيــواء هــؤلاء. الجهود  كامل حاجيات 

وشــركــائــهــا المــحــلــيــن والـــدولـــيـــن، مع 
أصحاب الصهاريج لنقل المياه. وتقوم 
ــيــــاه مــــن دون  الـــصـــهـــاريـــج بــتــعــبــئــة المــ
مــقــابــل مـــن مـــآخـــذ حـــدّدتـــهـــا مــؤســســة 
تنقلها  ثــمّ  لبنان،  بــيــروت وجبل  مياه 

إلى مراكز الإيواء، حيث الحاجة.
المـــيـــاه  وســـحـــب  نـــقـــل  عـــمـــلـــيـــات   

ّ
أن إلا 

 ،
ً
لــيــســت مــجــانــيــة. فــالــصــهــريــج، مــثــا

يـــحـــتـــاج يـــومـــيـــا إلـــــى نـــحـــو 30 لــيــتــراً 
ــاه، كــمــا تحتاج  ــيـ مـــن الـــوقـــود لــنــقــل المـ
ــدات المـــســـتـــخـــدمـــة فــــي مــحــطــات  ـــ ــولـ ـــ المـ
لــكــمــيــات إضــافــيــة مـــن الـــديـــزل للعمل. 
لذا، »تمّ العمل مع اليونيسيف لتأمين 
50 ألـــف لــيــتــر مــن مــــادة المـــــازوت لهذه 
المــحــطــات فـــي بـــيـــروت، و40 ألـــف ليتر 
للبقاع، و10 آلاف للشمال والجنوب«، 

بحسب نخلة. 
 
ً
تمويلا والمــيــاه  الــطــاقــة  وزارة  وطلبت 

التي تبذل من قبل سكّان بيروت تثبت 
ى لو لم 

ّ
 بيروت عاصمة للدولة حت

ّ
أن

ــة بــعــد. قد  ــدّولـ ــذه الـ تــتــبــلــور حــــدود هـ
تنقص الفرش والمياه والكهرباء، لكن 
الأكــيــد أن أحــداً لا ينام جائعاً. مقهى 
»تــــاء مــربــوطــة« الــــذي نــشــأ فـــي حــرب 
تمّوز 2006 فتح مطبخه المركزي مرّة 
أخــرى لخدمة النازحين بعد 18 عاماً 
ــه لــيــس وحـــده، 

ّ
عــلــى مــعــمــوديــتــه. لــكــن

إذ تـــضـــافـــرت جـــهـــود مـــقـــاه ومــطــاعــم 
ــان«  ــ ــزيـ ــ ــــف« و»مـ ــيـ ــ أخــــــــرى، مـــثـــل »رصـ

فؤاد بزي

بــانــتــقــال أكــثــر مــن مــلــيــون شــخــص من 
الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية 
ــزوح« فـــــي بــــيــــروت  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــى »مــــــراكــــــز الـ ــ ــ إلـ
في محافظتي جبل  ومناطق مختلفة 
تــركّــز الضغط  ازداد  لــبــنــان والــشــمــال، 
على المياه، في مقابل انخفاض الطلب 
إلى حدود الصفر في المناطق التي أتى 
مــنــهــا الـــنـــازحـــون. تــحــدٍّ كــهــذا يضغط 
ــلـــى وزارة  عـــلـــى مـــؤســـســـات المــــيــــاه وعـ
الطاقة لتأمين نحو 25 ليتراً من المياه 
للفرد الواحد، لا سيما أنه يتزامن مع 
فــتــرة الــشــحّ المــوســمــيــة وتــهــالــك شبكة 

التوزيع.
ســابــقــا، كــانــت مــؤســســة مــيــاه بــيــروت 
ألف   225 يومياً   

ّ
»تــضــخ لبنان  وجــبــل 

العاصمة«،  نحو  المـــاء  مــن  مكعب  متر 
الــعــام للمؤسسة جــان  المــديــر  بــحــســب 
جبران، لكن القدرة القصوى للمؤسسة 
لا تزيد اليوم على 130 ألف متر مكعب 
أقــل بنسبة %42  المــيــاه يومياً، أي  مــن 
مــن الــكــمــيــات الــتــي تــؤمــنــهــا المــؤســســة 
ــاه  ــيـ ــة المـ ــكـ ــبـ فــــي الأيــــــــام الــــعــــاديــــة. وشـ
 على تحمل الطلب 

ً
»غــيــر قـــادرة أصـــا

الاعــــتــــيــــادي« فــكــيــف ســـيـــكـــون الـــحـــال 
مـــع زيــــــادة فـــي عــــدد المــقــيــمــن بنسبة 
50%؟ يــأتــي ذلـــك فــي فــتــرة شـــحّ المــيــاه 
تشرين  نهاية  أيلول حتى  من  الممتدة 
الثاني. »الينابيع أقل غزارة، والمصادر 

دولار  ــيــــون  ــلــ مــ  3.2 بـــقـــيـــمـــة  ــا  شــــهــــريــ
ــداد المـــنـــازل ومـــراكـــز الإيـــواء  لــتــأمــن إمــ
بــالمــيــاه. ويــضــيــف نــخــلــة، »قــسّــم المبلغ 
دولار  مليون   1.8 التالي:  الشكل  على 
بـــدل ديـــزل مخصص لمــحــطــات الــضــخ، 
و200 الــف دولار أجــرة نقل المــيــاه عبر 
بــدل  دولار  مــلــيــون  و1.2  الــصــهــاريــج، 
ــة فــي  ــلـــمـــولـــدات الـــخـــاصـ ــات لـ ــراكــ ــتــ اشــ
الأحياء، والتي تتولى تأمين الكهرباء 
لمــــراكــــز الإيــــــــــــواء«. وســـيـــخـــصـــص هـــذا 
المــبــلــغ لــتــأمــن المـــيـــاه عــبــر الــعــمــلــيــات 
إيـــواء، مؤلفة من  لـــ650 مركز  المختلفة 
نــــازح،  ألــــف   173 وتـــضـــم  مــبــنــى،   940
ــام.  ــ وفــقــا لآخـــر الــتــحــديــثــات عــلــى الأرقـ
ــه »مــن المتوقع أن 

ّ
أن إلــى  ويشير نخلة 

تقوم اليونيسيف بتأمين هذه المبالغ، 
المتوفرة  المبالغ  عــن  تصرح  لا  ولكنها 

للدعم«.

قلب العاصمة
ينبض بأهل الجنوب

مؤسسات المياه تواجه العدوان بالقليل الموجود

الاحتياجات كثيرة في 

أماكن الإيواء في 

ين 
ّ
الحمرا، لكن المحب

عين أكثر
ّ

والمتطو

القدرة القصوى 

لمؤسسة مياه

 بيروت وجبل لبنان

أقل بنسبة 42% من 

الكميات التي تؤمنها 

في الأيام العادية

»ماذا يمكننا أن نفعل؟« هو السؤال الذي يتردد كثيراً على لسان أفراد ومجموعات 
من الشباب المتحمس للمساعدة وجهات حزبية منظمة هي الانشط على الأرض، 
بينما غـــاب »الانــســانــيــون« الأجــانــب الــذيــن ركــبــوا الــطــائــرات للعمل »عـــن بــعــد«. 
مؤسسة  وهــي  مكان،  كل  في  منتشرة  والاجتماعية  الصحية  الرعاية  مؤسسة 
إن  قال  من  الغربي هي  الاستعمار  تمويل  السياسي. صناديق  التوجه  معروفة 
المجتمع المدني يجب أن يكون غير مسيّس. المجتمع المدني يعني فقط أنه »غير 
حكومي« ولا يعني أبداً أنه يجب أن يكون مسلوخاً سياسيّاً عن شعبه ومحيطه. 

»أيام  المدينة والبلد.  المتغيرات الاقتصادية في  الحمرا تاريخياً مع  تتأقلم سوق 
ور. عندما تخرّج 

ّ
السواح الخليجيين« كان بين الجوهرجي والجوهرجي محل بخ

الجسم  بين  الأكثرية  وباتوا  مدارسهم  من  السعودية  والكومباوندات  دبي  جيل 
الــحــانــات في  نبّتت  الــحــمــرا،  تــحــدان  اللتين  الأميركيتين  الجامعتين  فــي  بــي 

ّ
الــطــا

مت الأزمة 
ّ
شارع المقدسي ومتفرعاته لاستيعاب قدرتهم »الشرائية«. عندما عت

قة بهذه 
ّ
 الأعمال المتعل

ّ
الاقتصادية شارع الحمرا، اشتغل سوق الظلام. غير أن كل

السوق الأخيرة اختفت فجأة بسحر ساحر، كونها لا تناسب المرحلة.    

رغم تضاعف عدد سكان رأس بيروت لا تزال بعض الخدمات العامة تعمل بوتيرة 
ما قبل أزمة النزوح، أبرزها خدمة جمع النفايات من مستوعباتها. جدول جمع 
النفايات في رأس بيروت لا يكفي لتغطية الارتفاع الطبيعي في كمية النفايات. إذ 
تطفح معظم المستوعبات بأكثر من سعتها ساعات طويلة من الليل والنهار مع 
ما لذلك من تداعيات صحية. فهل الشركة الخاصة الموكلة جمع النفايات عاجزة 

ها لا تريد أن تعمل ببلاش؟ 
ّ
عن زيادة سعتها التشغيلية، أم أنها قادرة لكن

الــنــزوح على شبكات المــيــاه، أدت الاعــتــداءات  الــذي تسبب به   عن الضغط 
ً
فضلا

الصهيونية إلى تهجير عدد من العمال في المحطات، لا سيّما حيث تقع الاعتداءات 
التقني لمؤسسة مياه بيروت وجبل  في الضاحية والجنوب. بحسب المستشار 
الشويفات  محطتي  في  الموظفون  امتنع  للقصف،  »نتيجة  زغيب،  طوني  لبنان 
وبرج البراجنة عن النزول إلى مراكز عملهم، ما أدى إلى مشاكل على مستوى 
التشغيل وتوزيع المياه«. بالتالي، طلبت المؤسسة من الموظفين الذين يسكنون في 
مناطق قريبة النزول لتشغيل المحطات، أو على الأقل إقفال أنابيب المياه، كي لا 
تتسرب المياه على الطرقات. وبعد أن هدأت الغارات، عاد العمال إلى هذه المراكز، 

ما أعاد توزيع المياه إلى حالته شبه الطبيعية.

المجتمع المدني كما يجب أن يكون

سوق العرض والطلب

عجز أو تقصير؟

غياب العمال يؤثر على عمليات ضخ المياه 

يتبادلان الحديث حول فوائد »المشي 
والـــحـــركـــة« لأن تــحــريــك الـــســـيـــارة من 
مكانها مغامرة غير محسوبة وتعني 
قــضــاء نــصــف نــهــار بــحــثــا عــن موقف 
آخر بعدما تحولت بيروت، بشوارعها 
وأرصفتها، إلى »باركينغ« ضخم، ما 
ما  أيضاً.  المشي مغامرة  يجعل حتى 
مـــن زاروب يــخــلــو مـــن صــهــريــج مــيــاه 
وســـط الــطــريــق يــفــرغ حــمــولــتــه، فيما 

ر شرطيو السير تماماً. 
ّ

تبخ
ــد تــكــون  ــورة قـ ــذكــ ــاه المــ ــيـ صـــهـــاريـــج المـ

لــكــن  الأرض.  عـــلـــى  إزعـــــاجـــــا،  الأكــــثــــر 
ــــدن المـــتـــداخـــل يعتبر  ضــجــيــج أهــــل المـ
مــــن الأصــــــــوات الـــتـــي تـــريـــح الإنـــســـان 
بشكل عـــام. وهــنــاك فــيــديــوهــات على 
»يــوتــيــوب« مــدتــهــا ســاعــات لضجيج 
مــدن لمساعدة الــنــاس على الــنــوم. إنه 
دليل عافية في المدن. في حالتنا اليوم 
هي ليست كذلك. لكن إلى حين عودة 
الــعــافــيــة إلــــى جــنــوبــنــا وعــاصــمــتــنــا، 
ألـــف مــــرّة صــــراخ الأطـــفـــال فــي ملاعب 

المدارس ولا مرّة أزيز »أم كامل«.

هو العدد الذي نفذته فرق 
الدفاع المدني لنقل المياه 
إلى مراكز الإيواء حتى 
7 تشرين الأول الجاري 

بحسب تقرير الأمانة العامة 
للمجلس الأعلى للدفاع

هو عدد عبوات المياه التي 
جرى توزيعها على 890 

مركز إيواء إلى جانب 
توزيع مواد للنظافة 

الشخصية

223

634

مهمة

ألفاً

)هيثم الموسوي(

)من 

الويب(
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صنعاء - رشيد الحداد 

ــرة الــتــوجــيــه  ــ كـــشـــف  نـــائـــب مـــديـــر دائــ
المعنوي في صنعاء، عبدالله بن عامر، 
ــذت 

ّ
أن الـــقـــوات المــســلــحــة الــيــمــنــيــة نــف

عملية جوية بواسطة طائرة من دون 
طيار ضد هدف في الجولان السوري 
المحتل. وقال، في منشور على منصة 
»إكـــس«، إنــه »بــعــد مسيّرة يــافــا التي 
أطلقت على تل أبيب، فإن ثمة مسيّرة 
ـــقـــت هـــدفـــهـــا فــــي الـــجـــولان 

ّ
ــــرى حـــق أخــ

السوري المحتل«. وتساءل في منشور 
ــول إســــرائــــيــــل بــقــوتــهــا  ــقــ ــعــ آخــــــــر: »مــ
الــتــكــنــولــوجــيــة والاســتــخــبــاراتــيــة لم 
ــن؟«.  ــ ــ ــاءت مــــن أيـ ــ ــ ــيّــــرة جـ تــــعــــرف المــــســ
وجاء كلام بن عامر بعد ساعات على 
الكهرباء  بانقطاع  الاحــتــال  اعــتــراف 
تل  منطقة  فــي  هرتسليا  منطقة  عــن 
أبـــيـــب نــتــيــجــة اســـتـــهـــدافـــهـــا بــطــائــرة 
ق الكيان الإسرائيلي 

ّ
مسيّرة. ولم يعل

على الهجوم الذي استهدف الجولان، 
إعـــام عبرية عن  نقلت وســائــل  فيما 
جــيــش الإحـــتـــال تــأكــيــده تـــعـــرّض تل 
أبيب لهجوم جــوي. وأشـــارت إلــى أن 
الــهــجــوم تـــم بــطــائــرتــن انــطــلــقــتــا من 

لبنان وجرى إسقاط إحداهما.  
وتــــعــــد الــعــمــلــيــة الــيــمــنــيــة الـــجـــديـــدة 
ها 

ّ
تشن عــمــلــيــات  مــن سلسلة  واحــــدة 

قــــوات صــنــعــاء الــجــويــة عــلــى أهــــداف 
ــانـــي  ــثـ ــنــــذ تــــشــــريــــن الـ ــيــــة مــ ــلــ ــيــ إســــرائــ
أخــذت  الهجمات  تلك  أن  إلا  المــاضــي، 
فــي الــتــصــاعــد مــؤخــراً، بــالــتــوازي مع 
الإجــرامــيــة  عملياته  الــكــيــان  تصعيد 
ــنــــي  ــيــ ــطــ ــلــــســ ــفــ ــــن الــ ــبــ ــ ــعــ ــ ــشــ ــ بــــــحــــــق الــ
واللبناني. ويعد الجولان رابع وجهة 
للقوات اليمنية بعد إيلات وتل أبيب 
استهدافها خلال  تم  التي  وعسقلان، 
سياق  وفــي  بالفعل.  الماضية  الأشهر 
المـــحـــاولات الأمــيــركــيــة لــثــنــي صنعاء 
عن مواصلة هجماتها ضد الاحتلال، 
وبعد تحضيرات دامت أكثر من شهر، 
احــتــضــنــت واشــنــطــن، أول مـــن أمـــس، 
ــفــة شــــارك فــيــهــا عــدد 

ّ
اجــتــمــاعــات مــكــث

التابعة  المسلحة  الــفــصــائــل  قـــادة  مــن 

المحافظات  في  والإمـــارات  للسعودية 
الجنوبية لليمن.

تقارير عن ترتيبات  ذلــك مع  وتزامن 
أميركية لتصعيد جديد في عدد من 
الجبهات اليمنية، في مسعى للتأثير 
على عمليات الإسناد اليمنية البحرية 
والــــجــــويــــة، وإشــــغــــال قــــــوات صــنــعــاء 
عـــن اســـتـــهـــداف الــكــيــان الإســرائــيــلــي. 
اليمن،  إلــى  الأميركي  المبعوث  ونشر 
ــنـــغ، صــــــــورة تــجــمــعــه  ــيـ ــنـــدركـ ــيـ تـــيـــم لـ
برئيس أركان قوات الحكومة الموالية 

الإمـــاراتـــي في   - الــســعــودي  للتحالف 
مدينة عدن، الفريق صغير بن عزيز، 
الخامسة،  العسكرية  المنطقة  وقــائــد 
وعــــــــــدد مــــــن الـــــــقـــــــادة فــــــي الـــفـــصـــائـــل 
المتمركزة على جبهات مناوئة لحركة 
»أنــصــار الــلــه«، فــي الــســاحــل الغربي، 
وفي محافظات لحج ومــأرب وشبوة 
وحــضــرمــوت. وأفــــادت وســائــل أعــام 
أميركية بأن قادة الفصائل العسكرية 
في  شــاركــوا  التحالف،  لــدول  التابعة 
نــظــمــتــهــا الإدارة  ــفــة 

ّ
مــكــث اجــتــمــاعــات 

ــمّــــت مـــســـؤولـــن مــن  ــة، وضــ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
ــاع  ــدفــ ــيـــــض ووزارتـــــــــــي الــ ــ ــيـــت الأبـ ــبـ الـ
والــخــارجــيــة. وتــمــحــورت الــنــقــاشــات، 
وفق المصادر، حول الخطة الأميركية 
اليمنية  العمليات  لاحــتــواء  الجديدة 

ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وتأتي هذه الاجتماعات بعد أيام من 

لتصعيد جديد  أميركية  ة 
ّ
كشف خط

في الساحل الغربي لليمن.
قد سرّبت،  بايدن  إدارة جو  كانت  إذ 
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، تــــقــــاريــــر حــــول 
الــرئــاســي« في  نقاشات مــع »المجلس 
عدن تمهيداً لإعادة إشعال الجبهات 
ــل الـــيـــمـــنـــي، بـــالـــتـــزامـــن مــع  ــداخــ فــــي الــ
تصاعد احتمالات توسع الحرب على 
نحو قد يلعب فيه اليمن دوراً مؤثراً 
تــخــشــاه واشــنــطــن أكــثــر مـــن أي وقــت 
مضى وتحاول احتواءه. وفي الوقت 
الــــذي تــتــركّــز فــيــه الــخــطــة الأمــيــركــيــة 
ــنـــطـــن  الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي أبــــــــدت واشـ
والسلاح،  بالمال  لدعمها  استعدادها 
ــواحــــل الــــحــــديــــدة ومـــرتـــفـــعـــات  فــــي ســ
والبيضاء،  لحج  محافظتي  فــي  عــدة 
على  للتأثير  محاولة  تستبطن  فهي 
وخليج  الأحــمــر  البحر  فــي  العمليات 

عدن والمحيط الهندي. 
ومــن شــأن الــتــحــرك الأمــيــركــي الأخير 
أن يــقــوّض كــافــة مساعي الــســام، في 
حين لجأ المبعوث الأممي لدى اليمن، 
هانس غروندبرغ، إلى موسكو لدعم 
ــام فــي تثبيت  ــهـ اتــفــاق الــســام والإسـ
ــا لمــكــتــب  ــقــ ــي الـــيـــمـــن. ووفــ الـــتـــهـــدئـــة فــ
ــي، فـــــإن غـــرونـــدبـــرغ  ــ ــمـ ــ المـــبـــعـــوث الأمـ
أجــــرى مــبــاحــثــات فـــي مــوســكــو خــال 
الأيام الماضية، حول سبل البناء على 
الــتــزامــات أطــــراف الــصــراع فــي اليمن 
تــجــاه خــارطــة طــريــق الــســام الشامل 
في خضم البيئة التصعيدية الحالية. 
وشــدد غــرونــدبــرغ، خــال لقائه نائب 
وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي، سيرغي 
على  الحفاظ  أهمية  على  فيرشينين، 
ــن بـــشـــأن الــيــمــن،  ــ تـــوافـــق مــجــلــس الأمـ
ــة الـــجـــهـــود لــلــتــعــاون نحو  ــلـ ومـــواصـ
ــــر عــــن قــلــقــه  ــبّ خـــفـــض الــتــصــعــيــد، وعــ
للتصعيد  المتعاقبة  التأثيرات  بشأن 
الإقـــلـــيـــمـــي عـــلـــى هـــــذا الـــبـــلـــد، مــشــيــراً 
ـــى أن الـــتـــعـــاون الــــدولــــي والــجــهــود  إلـ
الــدبــلــومــاســيــة هـــي الــســبــيــل الــوحــيــد 
لــعــكــس المـــســـار المــقــلــق الــحــالــي، الـــذي 
ــبـــحـــر الأحـــمـــر  يـــؤثـــر عـــلـــى الـــيـــمـــن والـ

والمنطقة.

خضر خروبي

تــــوحــــي الــــتــــســــريــــبــــات الــــتــــي تــبــثــهــا 
ــــال والــــغــــرب،  ــتـ ــ وســــائــــل إعــــــام الاحـ
وكأن ما تسمّيه إسرائيل »رداً« على 
تتعامل   ،»2 الــصــادق  الــوعــد  »عملية 
مــعــه الأخـــيـــرة بــوصــفــه فــرصــة مثلى 
لتحقيق حلمها القديم بجر الولايات 
المتحدة إلى حملة عسكرية مشتركة 
لتدمير المشروع النووي لطهران، رغم 
على  العلني،  أقــلــه  واشــنــطــن،  ظ 

ّ
تحف

المشاركة في عمل مماثل، وهو سلوك 
يصحبه تصاعد الهمس داخل إيران 
حول ضرورة تغيير العقيدة النووية 
للبلاد. فعلى مدى الأسابيع الماضية، 

لــم تــتــوقــف الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة 
ضد الجمهورية الإسلامية، إذ توعّد 
ــتــــال، بــنــيــامــن  رئـــيـــس حــكــومــة الاحــ
نــتــنــيــاهــو، طـــهـــران بــتــدفــيــعــهــا ثمن 
الــتــي نفذتها  الــضــربــة الــصــاروخــيــة 
الـــواحـــد مــن تــشــريــن الأول، فيما  فــي 
هـــدّد وزيـــر أمــنــه، يـــوآف غــالانــت، بأن 
سيكون  إيـــران  على  المرتقب  الهجوم 
ــقـــا«،  ــيـ »مـــفـــاجـــئـــا«، و«مـــمـــيـــتـــا«، و«دقـ
يفهموا  »لــــن  الإيـــرانـــيـــن   

ّ
أن مــعــتــبــراً 

ــيــــرون  ــيــــف حـــــــدث، وســ ــدث وكــ ــ مــــا حــ
النتائج«. 

إسرائيل وأميركا: »سجال 

نووي«؟

وفي شأن الأهداف المحتملة للهجوم، 
تــتــفــاوت الــتــقــديــرات بـــن مـــن يــرجّــح 
ــل بـــشـــن ضـــربـــات  ــيــ ــرائــ ــقــــوم إســ أن تــ
عــلــى مــنــشــآت ذات طــابــع اقــتــصــادي، 
التحتية،  والــبــنــى  الــنــفــط،  كمصافي 
أو عــســكــري، كــمــواقــع الاســتــخــبــارات 
ــاع الـــجـــوي أو مـــقـــرّات الــقــيــادة  ــدفـ والـ
الثوري  للحرس  التابعة  والسيطرة 

الإيــرانــي، وبــن من يشير إلــى وجود 
خطر حقيقي مماثل في أن تبادر تل 
أبــيــب إلـــى شــن هــجــوم عــلــى المنشآت 
النووية الإيرانية، ومن بينها منشأتا 
نطنز وفـــوردو، رغــم صعوبة الخيار 
الــثــانــي مــن دون مــشــاركــة واشــنــطــن. 
إدارة  تــوجــس   

ّ
فـــإن الــحــال،  وبطبيعة 

الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، جـــو بـــايـــدن، من 
احــتــمــالات توسع الــحــرب فــي الشرق 

ــة« فــــي شـــأن  ــيـ ــافـ ــفـ »الـــــوضـــــوح والـــشـ
وبحسب  طــهــران.  لمهاجمة  خططها 
مــحــلــلــن، فــــإن المــكــالمــة الــهــاتــفــيــة بين 
بـــــايـــــدن ونـــتـــنـــيـــاهـــو، وهــــــي الأولــــــى 
منذ آب المــاضــي، وكــذلــك دعـــوة وزيــر 
ــد أوســــــن،  ــويــ ــــي، لــ ــركـ ــ ــيـ ــ الـــــدفـــــاع الأمـ
نــظــيــره الإســرائــيــلــي، يــــؤاف غــالانــت، 
إلـــى زيــــارة الـــولايـــات المــتــحــدة، تفسّر 
ــنـــطـــن عـــلـــى تــقــيــيــد تــلــك  ــــرص واشـ حـ
الــخــطــط، والــتــنــســيــق فــي شــأنــهــا مع 

الإسرائيليين.
ــــدن - نــتــنــيــاهــو،  ــايـ ــ ــة بـ ــالمـ ــكـ ــد مـ ــعــ وبــ
تــوالــت المـــؤشـــرات حـــول وجـــود حالة 
مــن الــتــأنــي فــي تــل أبــيــب، نـــزولًا عند 
»الكابينت«  أرجــأ  إذ  رغبة واشنطن، 
الإســرائــيــلــي الــتــصــويــت عــلــى مــوعــد 
ــــب عــلــى  ــقـ ــ ــرتـ ــ ــــوم المـ ــــجـ ــهـ ــ وأهـــــــــــــداف الـ
ــا لــــم يـــتـــخـــذ قــــــــراراً حـــول  ــمـ إيــــــــــران، كـ
فــي هذا  نتنياهو وغــالانــت  تفويض 
الـــخـــصـــوص، بــحــســب مــــا أفـــــــادت بــه 
»هــيــئــة الــبــث الإســرائــيــلــيــة«. ونقلت 
الهيئة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن 
الفجوات ضاقت مع الولايات المتحدة 
ــــي يــنــبــغــي  ــتـ ــ فـــــي شـــــــأن الأهــــــــــــداف الـ
ضربها في إيران. كما أفادت وسائل 
 هناك توجهاً لعدم 

ّ
إعــام عبريّة بــأن

ــهـــجـــوم  ــلــــى تـــنـــفـــيـــذ الـ الــــتــــصــــويــــت عــ
المخطط له وتأجيله للتصديق عليه 
ــــرب تـــنـــفـــيـــذه، مـــرجّـــحـــة أن يــتــم  مــــع قـ
يــتــأجــل ســفــر غـــالانـــت إلـــى واشــنــطــن 
مــرة أخـــرى فــي انــتــظــار اتــخــاذ الــقــرار 

النهائي، بناء على طلب نتنياهو. 
وكمؤشر إضــافــي حــول تــراجــع حدة 
الانـــدفـــاع الإســرائــيــلــي تــجــاه طــهــران، 
نتنياهو  حكومة  أركـــان  تمسك  رغــم 
بالرد على ضربة الواحد من أكتوبر 
التكلفة  ورفــع  الخصوم،  ردع  بهدف 
ــــي حــــــال مـــســـاســـهـــم بـــأمـــن  عـــلـــيـــهـــم فـ
»واشنطن  صحيفة  نقلت  إســرائــيــل، 
بوست« عن مصدر رسمي إسرائيلي، 
أن الرد على الضربة الإيرانية »لا يزال 
 التأخر في الرد 

ّ
قيد التخطيط«، وأن

يــأتــي وســـط مـــشـــاورات مستمرة مع 
الــبــيــت الأبــيــض. وتــابــعــت الصحيفة 
 عــن المــصــدر نفسه، 

ً
الأمــيــركــيــة، نــقــا

يــجــتــمــع  أن  يــمــكــن  ــيـــنـــت«  »الـــكـــابـ أن 
الهاتف للتصويت في أي وقت.  عبر 
وبــــــــــدوره، نـــقـــل مــــوقــــع »أكـــســـيـــوس« 
قــولــه إن  عــن مــصــدر إسرائيلي كبير 
إســرائــيــل ســتــرد عــلــى هــجــوم إيــــران، 
وإن تــل أبــيــب لــن تفعل ذلــك بطريقة 
تــــــــؤدي إلــــــى انـــــــــدلاع حــــــرب شـــامـــلـــة. 
ــائــــل إعــــــام أمــيــركــيــة،  وبـــحـــســـب وســ
ه من بين خيارات إسرائيل، ضرب 

ّ
فإن

أن  إيــرانــيــة، لاسيما  قــواعــد عسكرية 
قــدراتــهــا لــضــرب الــبــرنــامــج الــنــووي 
الإيــرانــي لا تــزال مــحــدودة. وتتقاطع 
تلك التقديرات مع ما أوردته صحيفة 
»هـــآرتـــس« الإســرائــيــلــيــة حـــول »عــدم 
ــنـــاريـــوات اســـتـــهـــداف  ــيـ ــة« سـ ــيـ ــوابـ صـ
إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية 
بطبيعة  تتعلق  لأسباب  »العصيّة«، 
انتشار تلك المرافق في مختلف أنحاء 
الـــبـــاد، ودعــوتــهــا حــكــومــة نتنياهو 
إلى عدم إغفال جدية تهديد الحكومة 

ما  التشديد على  نفسه  الــوقــت  وفــي 
يــعــتــبــره بــايــدن »حــــق« إســرائــيــل في 
الرد بشكل »متناسب« على الضربة 

الإيرانية.
ومـــــن مــنــطــلــق الاعــــتــــبــــارات عــيــنــهــا، 
ــى الـــتـــمـــســـك بــنــهــج  ــ والــــتــــي تـــمـــيـــل إلــ
ــفـــط  ــنـ ــات ضــــــد قــــطــــاعــــي الـ ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
والــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات الإيـــــرانـــــيـــــن، 
وهــو قــامــت بــه واشــنــطــن بالفعل في 

جهود أميركية متواصلة لقولبة الرد

إسرائيل تتأنى في مهاجمة إيران

بعد إيلات وتل أبيب وعسقلان... 

رات صنعاء تبلغ الجولان
ّ

مسي

ــع قـــلـــيـــلـــة مــن  ــيــ ــابــ الأوســـــــــط قـــبـــل أســ
وانعكاسات  الرئاسية،  الانتخابات 
ــار الــنــفــط،  ــعـ ذلــــك المــحــتــمــلــة عــلــى أسـ
يـــعـــد أحـــــد أبــــــرز مـــــحـــــدّدات الــهــجــوم 
ــــد إيـــــــران.  ــلــــي المــــرتــــقــــب ضـ ــيــ ــرائــ الإســ
وظـــهّـــرت مــا تــقــدم بـــوضـــوح، مــواقــف 
واشنطن القائمة على التحذير من أي 
محاولة لاستهداف المشروع النووي 
لإيــران، أو أي من منشآتها النفطية، 

معرض ردها على الضربة الإيرانية 
ضــد إســرائــيــل، أوفــد البيت الأبيض، 
قــبــل أيـــــام، قــائــد الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة 
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، الــجــنــرال مايكل 
كــــــوريــــــا، إلـــــــى الأراضــــــــــــي المـــحـــتـــلـــة، 
القومي  الأمـــن  مستشار  أجـــرى  فيما 
الأمــيــركــي، جــايــك سوليفان، مــؤخــراً، 
اتـــصـــالاتـــه مـــع نــظــيــره الإســرائــيــلــي، 
إبـــداء  أبــيــب  رون ديــرمــر، مطالباً تــل 

دعا أكثر من 30 نائباً 

إيرانياً إلى إعادة

النظر في العقيدة 

النووية لبلادهم

محاولة تحريك الجبهات 

تنطلق من خشية 

أميركية من دور صنعاء 

في أي حرب إقليمية

رت إيران من رد »قوي« و»حاسم« على أي هجوم إسرائيلي على أراضيها )أ ف ب(
ّ

حذ

يعد الجولان رابع وجهة للقوات اليمنية بعد إيلات وتل أبيب وعسقلان )أ ف ب(

بغداد - فقار فاضل

يـــــــزور وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـــــرانـــــي، 
ــداد، الــــيــــوم،  ــ ــغــ ــ عــــبــــاس عــــراقــــجــــي، بــ
لمــــنــــاقــــشــــة الأوضـــــــــــــاع الـــــجـــــاريـــــة فــي 
المنطقة، لاسيما العدوان الإسرائيلي 
عــلــى لــبــنــان وقــطــاع غـــزة، مــع رئيس 
ــاع الـــســـودانـــي،  ــيـ الـــــــــوزراء مــحــمــد شـ
ورئــيــس الــجــمــهــوريــة، عــبــد اللطيف 
رشيد، وزير الخارجية، فؤاد حسين. 
الــخــارجــيــة  فـــي وزارة  مـــصـــدر  ــد  ــ وأكـ

أن »الهدف من  لـ«الأخبار«،  العراقية، 
زيــــارة عــراقــجــي لــلــبــاد هــو الــتــشــاور 
بـــشـــأن عـــــدم تـــوســـعـــة رقـــعـــة الـــحـــرب 
والضغط من أجل التوصل إلى وقف 
لإطلاق النار في لبنان وقطاع غزة«. 
ــراق وإيــــــران  ــ ــعـ ــ وقــــــال المــــصــــدر إن »الـ
ــل في 

ّ
لــديــهــمــا الــتــوجــه نــفــســه المــتــمــث

نــبــذ الـــحـــرب وتــجــنــيــب المــدنــيــن في 
 عــن 

ً
ــا، فــــضــــا ــهــ غـــــزة ولـــبـــنـــان ويــــاتــ

السعي لتهدئة أمنية لتجنيب بلدان 
المنطقة التهوّر الصهيوني«، مضيفاً 

أن »الــزيــارة، على رغــم أنها قصيرة، 
لكنها مهمة، وهي استكمال لسلسلة 
زيــارات قام بها وزيــر خارجية إيران 
ــيــــن إلــــى  ــاضــ ــــن المــ ــــوعـ ــبـ ــ ــــال الأسـ ــ خـ
الـــســـعـــوديـــة وقــــطــــر، وكــــذلــــك بـــيـــروت 
ــتــــشــــاور لإنــــهــــاء الـــحـــرب  مــــن أجـــــل الــ
الــتــي أثـــرت على كــل بــلــدان المنطقة«. 
وكــان ذكــر مصدر حكومي عراقي أن 
»السوداني أجرى عشرات الاتصالات 
الــرؤســاء، ومنهم زعماء  مع مختلف 
فرنسا ومصر والأردن وقطر ورئيس 

الــــــــــوزراء الـــلـــبـــنـــانـــي لــــغــــرض إيـــقـــاف 

الــــوزراء  الـــحـــرب«، مضيفاً أن رئــيــس 

»أجــــرى كــذلــك اتـــصـــالات هــاتــفــيــة مع 

خطورة  لمناقشة  إيرانيين  مسؤولين 

الــتــصــعــيــد وكــيــفــيــة تـــافـــي إمــكــانــيــة 

انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة«.
ــار  وبــــــدوره، يـــرى الــقــيــادي فــي »الإطــ
التنسيقي«، عائد الهلالي، أن »زيارة 
عراقجي لبغداد تندرج ضمن جهود 
 فــي ظل 

ً
التهدئة فــي المنطقة، خــاصــة

التوترات المتزايدة بين إيران وبعض 
الــــــــدول«. ويـــضـــيـــف، فـــي حـــديـــث إلــى 
ــد تــتــنــاول  ــارة »قـ ــزيـ ــار«، أن الـ ــبــ »الأخــ
قضايا الاحتلال وإمكانية استخدام 
ــة كــــقــــاعــــدة لأي  ــيــ ــراقــ ــعــ الأراضــــــــــــي الــ
ــران، وهـــو مــوضــوع  تــحــركــات ضــد إيــ
بين  دقــيــقــا  تنسيقاً  ب 

ّ
يتطل حــســاس 

الأطـــــــراف المـــعـــنـــيـــة«. ويــشــيــر إلــــى أن 
مركزاً  بــغــداد  لجعل  إمكانية  »هــنــاك 
للتفاهمات بين دول المحور المناهض 
لإســرائــيــل، عــلــى رغـــم أن ذلـــك يعتمد 
عــلــى الــعــاقــات الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
بـــن الـــعـــراق ودول المـــحـــور«. ويــؤكــد 
أكبر  إمكانيات  ستفتح  »الــزيــارة  أن 

العديد  تــجــاوز  يجب  لكن  للتنسيق، 
التوازنات  ذلــك  العقبات، بما في  من 

الداخلية والإقليمية«.
ومــــن جــانــبــه، يــقــول المــتــحــدث بــاســم 
حــركــة »حــقــوق« )الــجــنــاح السياسي 
ــلـــه« فـــي الـــعـــراق(،  لـــ«كــتــائــب حــــزب الـ
عــلــي فــضــل الـــلـــه، إن »الــــزيــــارة تشير 
إلــــى أهــمــيــة الـــعـــراق لمــحــور المــقــاومــة 
وتأثيره  المنطقة،  في  الــريــادي  وثقله 
الإقليمية«. ويوضح،  المتغيّرات  على 
في حديث إلى »الأخبار«، أن »محاور 
الــزيــارة عــديــدة لكن أبــرزهــا مناقشة 
الــتــعــاون الأمــنــي بــن إيـــران والــعــراق، 
والـــعـــمـــل عـــلـــى تــكــثــيــف الـــجـــهـــود مــع 
ــغــــرض إيـــقـــاف  الــــفــــواعــــل الــــدولــــيــــة لــ
ها الكيان 

ّ
الحرب التدميرية التي يشن

الصهيوني، وبالتالي هذا يحتاج إلى 
جـــداً«. ويضيف فضل  كبيرة  جــهــود 
أنــه »سيكون هناك على هامش  الله 

عراقجي في بغداد اليوم:

التنسيق الإيراني - العراقي يتعزز

جلت هجمات 
ُ

س

للمقاومة العراقية 

في الجولان وإيلات 

رة
ّ

بطائرات مسي
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الإيرانية بتجاهل »معاهدة الحد من 
الانتشار النووي« في حال استهداف 

برنامجها النووي.
ــد مـــديـــر وكــالــة  ــذا الإطـــــــار، أكــ ــي هــ وفــ
ــه(،  ــابـــرات المـــركـــزيـــة )ســــي آي إيــ المـــخـ
 بلاده لا ترى أي دليل 

ّ
وليام بيرنز، أن

على أن القيادة الإيرانية قد تراجعت 
بتعليق   2003 ــام  عــ فـــي  قـــرارهـــا  عـــن 
برنامج التسلح النووي. لكن السفير 
الإســرائــيــلــي لــدى الــولايــات المتحدة، 
مايكل أورن، هاجم التدخل الأميركي 
ــران،  فــي خــطــط إســرائــيــل لمهاجمة إيـ
»يعرقل  الأبيض  البيت   

ّ
أن إلــى  لافتاً 

حـــريـــة إســــرائــــيــــل فــــي الــــــرد ويــســبــب 
ــعــــرض أمـــنـــهـــا لـــلـــخـــطـــر«.  ــراً يــ ــيــ تــــأخــ
وطالب أورن، في مقالة في »يديعوت 
أحــرونــوت«، بضمانات من واشنطن 
إسرائيل  بـ«تخلي  وصــفــه  مــا  مقابل 
عـــن حــقــهــا فـــي الانـــتـــقـــام مـــن إيـــــران«، 
من جملتها »تعهد رئاسي بالتدخل 
عـــســـكـــريـــا ضـــــد المــــنــــشــــآت الــــنــــوويــــة 
الإيــرانــيــة بــمــجــرد وصـــول إيــــران إلــى 
تزيد  بنسبة  الــيــورانــيــوم  تخصيب 
عــن 60 فــي المــئــة«، إضــافــة إلــى »حمل 
الولايات المتحدة على بيعنا قاذفات 
استراتيجية بعيدة المدى قادرة على 
حمل متفجرات تزن 15 ألف كيلوغرام 
من  وإسقاطها  للتحصينات،  خارقة 
ارتــــفــــاع لا تــســتــطــيــع أنــظــمــة الـــدفـــاع 
الإيرانية الوصول إليه )عبر قاذفات 

بي-2 الشبحية(.

ر
ّ

إيران تحذ

رت إيــران، على لسان 
ّ
في المقابل، حــذ

مــســؤولــيــهــا الــســيــاســيــن والأمــنــيــن، 
مـــن رد »قــــــوي« و«حــــاســــم« عــلــى أي 
هـــجـــوم إســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى أراضـــيـــهـــا. 
ــبــــه وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـــــرانـــــي،  ونــ
 »بــإمــكــان 

ّ
عـــبـــاس عـــراقـــجـــي، إلــــى أن

 :
ً
الإسرائيليين اختبار إرادتنا«، قائلا

»سنرى كيف سيكون الهجوم، وبناء 
عــلــيــه ســـنـــحـــدد طــبــيــعــة ردنــــــا الــتــي 
سندرسها بكل دقة«. ومن جهته، أكد 
المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في 
الــبــرلمــان الإيــرانــي، إبــراهــيــم رضــائــي، 
 إيران مستعدة لمواجهة أي اعتداء 

ّ
أن

ــدة أراضــيــهــا ومــصــالــحــهــا،  عــلــى وحــ
راً مــن أن أي اعــتــداء مــن »جانب 

ّ
مــحــذ

الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي ســـيـــواجـــه بـــرد 
أقوى وأكثر تدميراً من عملية الوعد 
الصادق-2«. وما بدا لافتاً، هو شروع 
البرلمان الإيــرانــي في دراســة مشروع 
الصناعة  إلــى »توسيع  يرمي  قانون 
الــنــوويــة«، في مـــوازاة دعــوة أكثر من 
30 نــائــبــا فــي الــبــرلمــان الإيـــرانـــي، في 
الأعلى  المجلس  إلى  رسالة وجهوها 
النظر في  إعـــادة  إلــى  القومي،  للأمن 
الــعــقــيــدة الــنــوويــة لــبــادهــم، وإعــــادة 
النظر في فتوى السيد علي خامنئي 
النووية.  الأسلحة  بتحريم  القاضية 
ومــــن بـــن المـــوقـــعـــن، الـــنـــائـــب محمد 
رضا صباغيان الذي رأى أن »امتلاك 
إيـــــــران الــــســــاح الـــــــذري هــــو الــســبــيــل 

لتحقيق ردع نووي«.

الـــزيـــارة حـــوار حـــول تــعــزيــز الجهود 
لــلــعــمــل مـــن أجـــل إيـــصـــال المــســاعــدات 
الفلسطيني  الشعبين  إلى  الإنسانية 
والــلــبــنــانــي جــــراء الـــحـــرب الــوحــشــيــة 
وآلــــــــة الـــتـــدمـــيـــر الــــتــــي يــســتــخــدمــهــا 
الكيان«. ويتابع أن »هناك جانباً آخر 
مهماً، وهو العمل على تنسيق نشاط 
محور المقاومة، وربما سيكون هناك 
اتفاق على فتح حوار دبلوماسي مع 
التهدئة في  المتحدة بهدف  الولايات 

محور العراق«.
الإسلامية  »المقاومة  أعلنت  ميدانياً، 
ــــراق«، فـــي بـــيـــان أمـــــس، أنــهــا  ــعـ ــ فـــي الـ
حيوية  أهــدافــا  بهجومين  استهدفت 
في الجولان السوري المحتل بواسطة 

طائرات مسيّرة.
ومساء، ذكرت المقاومة، في بيان آخر، 
أنها هاجمت بطائرات مسيّرة هدفاً 
حيوياً في الجولان أيضاً، وبطائرات 

مسيرة هدفين في إيلات.
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ّ

عم

مـــــــــع تـــــــــســـــــــارع وتـــــــــيـــــــــرة الـــــــــعـــــــــدوان 
الإســرائــيــلــي وتــوســعــه فـــي المــنــطــقــة، 
يتفاقم الاحــتــقــان الأردنــــي مــن جــراء 
جـــــرائـــــم الاحــــــتــــــال فـــــي قــــطــــاع غــــزة 
ــة الـــغـــربـــيـــة ولــــبــــنــــان، وســـط  ــفـ والـــضـ
تــأيــيــد شــعــبــي كــبــيــر لــلــمــقــاومــة في 
وجه العدوان، والتي يراها الأردنيون 
الــســبــيــل الـــوحـــيـــد لــثــنــي الــــعــــدو عــن 
مـــخـــطـــطـــاتـــه الــــرامــــيــــة إلــــــى احـــتـــال 
مزيد من الأراضــي العربية. أما على 
المخاوف  فتعود  الــرســمــي،  المستوى 
لتتصاعد من كابوس تهجير أهالي 
يتحدث  والـــذي  الأردن،  نحو  الضفة 

عنه وزراء في الحكومة الإسرائيلية، 
ــون مــن  ــ ــيــ ــ ــســــؤولــــون أردنــ ويــــحــــذر مــ
الـــــواقـــــع عــلــى  ــلـــى أرض  عـ تــحــقــيــقــه 

حساب المملكة.
وفي هذا السياق، حذر الملك الأردني، 
ــي، مــــن »الـــتـــبـــعـــات  ــانــ ــثــ ــه الــ ــلــ ــد الــ ــبـ عـ
الـــخـــطـــيـــرة لـــتـــوســـع دوائـــــــــر الــعــنــف 
والنزوح واستمرار الأعمال العدائية 
بــــحــــق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فـــــي الـــضـــفـــة 
الغربية، والانــتــهــاكــات ضــد الأمــاكــن 
ــة والمـــســـيـــحـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــــامـ المــــقــــدســــة الإسـ
فـــي الـــقـــدس«، مــعــتــبــراً أنـــه »لا ســام 
ولا اســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة مـــن دون 
إيـــجـــاد حـــل عــــادل وشـــامـــل للقضية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عــــلــــى أســــــــــاس حــل 
الدولتين«. وقال، خلال مشاركته في 
أعمال قمة دول جنوب أوروبــا »ميد 

9« في مدينة بافوس القبرصية، إن 
للصراعات  يكون ساحة  »لــن  الأردن 
الدولي«  الإقليمية«، داعياً »المجتمع 
ــة  إلـــــــى تـــنـــســـيـــق »اســــتــــجــــابــــة فــــوريــ
قطاع  في  الإنسانية«  للكارثة  فاعلة 
الأنباء  أوردت »وكــالــة  غــزة، حسبما 
ــــدد عــلــى  ــرا(. كـــمـــا شـ ــ ــتـ ــ الأردنـــــيـــــة« )بـ
»ضــرورة وقــف« الحرب الإسرائيلية 
ولــبــنــان، و«تكثيف جهود  غــزة  على 
ــتــــوصــــل إلــــــى تـــهـــدئـــة شـــامـــلـــة فــي  الــ

المنطقة«. 
ــوزراء ووزيــــر  ــ ــ وكــــان نــائــب رئــيــس الـ
الصفدي،  أيمن  الأردنــــي،  الخارجية 
رقــــعــــة  تــــــوســــــع  ــد  ــ ــعـ ــ بـ بـــــــيـــــــروت  زار 
ــدوان، فــيــمــا ســـيـــرت الــســلــطــات  ــ ــعــ ــ ــ ال
الأردنــيــة خمس طــائــرات إغاثية إلى 
لــبــنــان خـــال الــشــهــر الأخـــيـــر. وأعــلــن 
الصفدي، خــال زيــارتــه، دعــم الأردن 
ــة الــلــبــنــانــيــة  ــكـــومـ لــــــ«مـــــبـــــادرة« الـــحـ
لانــتــخــاب رئــيــس جـــديـــد، داعـــيـــا إلــى 
تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 
ــذي تـــم اعــتــمــاده بــعــد حــرب  1701 الــ
الله، بما  2006 بين إسرائيل وحــزب 
فــيــه أن يـــكـــون جـــنـــوب لــبــنــان تحت 
ســيــطــرة الــجــيــش الــلــبــنــانــي و«قـــوات 
حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة« 
)الـــيـــونـــيـــفـــيـــل(، مـــشـــدداً عــلــى أهــمــيــة 
الـــتـــزام جــمــيــع الأطـــــراف بــهــذا الــقــرار 
مـــن أجـــل تــجــنــب أي تــصــعــيــد جــديــد 
الأردن  تأييد  أعلن  كما  المنطقة.  فــي 
ــة والــفــرنــســيــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــادرة الأمـ ــبـ ــمـ ــلـ لـ
ــة تــســتــمــر  ــدنـ ــى إعــــــان هـ ــ الـــرامـــيـــة إلـ
3 أســابــيــع فـــي لــبــنــان، فـــي مــحــاولــة 
لــتــهــدئــة الأوضـــــــاع ومـــنـــع مـــزيـــد من 

التصعيد. 
ويرى رئيس الديوان الملكي الأسبق، 
الأردن  مـــوقـــف  أن  الـــعـــنـــانـــي،  ــواد  ــ جــ
واضـــــــح مــــن الـــــعـــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي 
ــو المــــواقــــف  ــ ــان، وهــ ــنــ ــبــ ــزة ولــ ــ ــلـــى غــ عـ
ــدوان الاحــتــال  ــ الـــداعـــي إلـــى وقـــف عـ
الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية 
على حـــدود الــرابــع مــن حــزيــران عام 
إلـــى  حـــديـــثـــه  فــــي  ويـــضـــيـــف،   .1976
تــريــد  ــار«، أن »إســــرائــــيــــل لا  ــ ــبــ ــ »الأخــ
أو  فــي لبنان فقط  الــلــه  تدمير حــزب 
حــمــاس فــي غــزة بــل تــريــد تدمير أي 

العبثي الــذي لا نهاية لــه«. وبحسب 
ــتــــال«  ــانـــي، فـــــإن مــخــطــط الاحــ ــنـ الـــعـ
ــلــــى شـــــن حـــــــرب عــلــى  لا يـــقـــتـــصـــر عــ
قـــوى المــقــاومــة فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة 
الشام فقط«، بل هو«  وتحديداً بلاد 

عيون الأردنيين ترحل إلى لبنان: نعم للمقاومة 

إلى  المنطقة، إضافة  في  قــوة حولها 
مــشــروعــهــا الــــذي تــحــدث عــنــه وزراء 
الذي  نتنياهو،  بنيامين  في حكومة 
يحاول المناورة السياسية على أكثر 
مـــن جــبــهــة جــــراء اســتــمــرار الـــعـــدوان 

يحاول أيضاً تهجير سكان غزة إلى 
سيناء وهو ما يفشل به لغاية الآن، 
وتــهــجــيــر الــلــبــنــانــيــون نــحــو ســوريــا 
في  يتواجدون  من  والأردن وخاصة 
عن  نــاهــيــك  الفلسطينية،  المــخــيــمــات 

»الأخبار«:  العناني لـ

إسرائيل تريد تدمير

أي قوة حولها

في المنطقة

نظمت عدة تظاهرات أمام السفارة الإسرائيلية في عمان )من الويب(

علاء حلبي

ــدفــــع عــمــلــيــة  فــــي مــــحــــاولــــة جــــديــــدة لــ
الــتــطــبــيــع مـــع دمـــشـــق، خــــرج الــرئــيــس 
الــــــتــــــركــــــي، رجــــــــب طــــيــــب إردوغــــــــــــــان، 
»إســرائــيــل  إن  فيها  قــال  بتصريحات 
دمشق  أنــهــا ستحتل  بــوضــوح  تعلن 
ــى المـــضـــي في  ــا إلــ ــيـ بــعــد لـــبـــنـــان«، داعـ
بــاده  ترسمها  التي  الطريق  خريطة 
»للسلام في سوريا«، وإلى الانخراط 
في »التضامن الدولي« ضد إسرائيل، 
التي رأى أنها »باتت تشكل خطراً على 
تــركــيــا أيـــضـــا«. وحــمــلــت تــصــريــحــات 
إردوغان، والتي أدلى بها في الطائرة 
خـــال عــودتــه مــن ألــبــانــيــا، ونشرتها 
»دائرة الاتصال في الرئاسة التركية«، 
ــدة، بــــــدءاً مــــن مــخــاطــر  ــ ــديـ ــ إشـــــــــارات عـ
إســرائــيــل، والـــدعـــوة إلـــى الاتـــحـــاد في 
وجـــهـــهـــا، ولـــيـــس انـــتـــهـــاء بــالــتــذكــيــر 
ــر المــــــشــــــروع الــــــكــــــردي الـــــذي  ــاطـ ــمـــخـ بـ
تــدعــمــه الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
ــا، ومـــقـــارنـــة هــذا  ــيـ ــانـ وبــريــطــانــيــا وألمـ

المــشــروع بــالــعــدوان الإســرائــيــلــي، عبر 
بـ  تتسبّبان  بأنهما  الحالتين  وصــف 
 عــن الــدعــوة 

ً
»تقسيم ســوريــا«، فــضــا

المــشــتــرك لمنع حـــدوث ذلك  إلــى العمل 
ــع دمــــشــــق وطــــهــــران  ــ ــر تــــعــــاون »مــ ــبـ عـ

وموسكو«.
وتأتي التصريحات الجديدة للرئيس 
لــقــاء منتظر يجمعه مع  قبل  الــتــركــي 
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من 
ع أن يشغل الملف السوري حيزاً 

ّ
المتوق

كــبــيــراً فــيــه، خــصــوصــا بــعــد أن دخلت 
المساعي الجديدة للتطبيع بين أنقرة 
ودمــشــق، بــوســاطــة روســيــة وإيــرانــيــة 
وعـــراقـــيـــة، حــالــة جــمــود جـــديـــدة على 
م الأوضــاع الإقليمية جرّاء 

ّ
خلفية تــأز

ــهــا إســرائــيــل 
ّ
ــادة الــتــي تــشــن ــ حـــرب الإبـ

اعــتــداءات  على غــزة ولــبــنــان، وشنها 
تأتي في  متواصلة على سوريا. كما 
ظل ثبات الموقف السوري الرافض لأي 
مراوغات سياسية جديدة مع تركيا، 
والداعي إلى تأسيس أرضية واضحة 
لـــلـــحـــوار بــــن الـــبـــلـــديـــن، يـــتـــم خــالــهــا 

تعريف الإرهــاب بشكل دقيق والعمل 
ــة انــســحــاب  ــدولــ عــلــى مـــحـــاربـــتـــه، وجــ
القوات التركية من الأراضي السورية.

ويــحــمــل حــديــث إردوغـــــــان المــتــواصــل 
ــيــــل، ودمــــــج هـــذه  ــرائــ عــــن مـــخـــاطـــر إســ
ــق مـــع ســوريــا، 

ّ
المــخــاطــر بــالمــلــف المــعــل

الــود  إشـــارات غير مباشرة إلــى حالة 
ــيـــرة بــــن الـــبـــلـــديـــن،  ــبـ ــكـ والانــــفــــتــــاح الـ
ــتـــرك مــن  ــوقــــف المـــشـ ــتــــي ســـاهـــم المــ والــ
تقويتها  في  الإسرائيلية  الاعــتــداءات 
إثر حرب تموز 2006، وما تبعها من 
عــاقــات قــويــة ومــتــيــنــة خـــال الــحــرب 
ــام 2008،  ــ ــزة عـ ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى غـ
ــام 2010 بعد  إلــــى ذروتـــهـــا عــ لــتــصــل 
ــتـــداء الإســرائــيــلــي عــلــى »أســطــول  الاعـ
الــحــريــة« الــتــركــي، والــــذي كـــان يحمل 
للفلسطينيين  إنــســانــيــة  مـــســـاعـــدات 
في غزة. على أن الأوضاع بين سوريا 
وتـــركـــيـــا تـــبـــدّلـــت كـــلـــيـــا بـــعـــد انـــقـــاب 
الأخيرة عام 2011 على دمشق، ودعم 
مــحــاولــة إســقــاط الــحــكــومــة الــســوريــة 
ــا إدخـــــــال  ــهـ ــيـ ــتـــى الــــســــبــــل، بــــمــــا فـ بـــشـ

ــدّدة ودعـــمـــهـــا بــالمــال  ــتـــشـ جـــمـــاعـــات مـ
وتدريب جماعات مسلحة،  والسلاح، 
الحالي  الــوقــت  فــي  تركيا  تستعملها 
لــلــســيــطــرة عـــلـــى بـــعـــض المـــنـــاطـــق فــي 
ــبــع فيها 

ّ
الــشــمــال الـــســـوري، والــتــي تــت

ســـيـــاســـة تـــتـــريـــك مـــــشـــــدّدة، تــتــضــمّــن 
فرض العملة التركية، واللغة التركية 
ــاع تـــلـــك المــنــاطــق  ــ ــبـ ــ ـ

ْ
فــــي المـــــــــدارس، وإت
لسلطة ولاة أتراك.

ــان،  إردوغـ تصريحات  مــع  وبالتزامن 
الــتــركــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــلـــنـــت  أعـ
رفـــضـــهـــا تـــمـــديـــد الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
عقوباتها على سوريا، مشدّدة على أن 
الحقائق  السلوك »لا يتوافق مع  هــذا 
، عبر بيان أصدره 

ً
على الأرض«، داعية

بــاســمــهــا، أونـــجـــو كتشلي،  المــتــحــدث 
ــم الــســيــاســات الــتــركــيــة التي  إلـــى »دعــ
تــركّــز على وحــدة الأراضـــي السورية، 
بــدلًا من تكرار مثل هذه التصرفات«. 
ل العقوبات الأميركية المفروضة 

ّ
وتمث

على ســوريــا، إحــدى أبــرز العقد التي 
تحول دون تمهيد الأرض أمام عودة 
ــذيـــن تسعى  الـــاجـــئـــن الـــســـوريـــن، الـ
تــركــيــا، عــبــر مــحــاولــة انــفــتــاحــهــا على 
ـــص مـــنـــهـــم. إذ 

ّ
ــا، إلــــــى الـــتـــخـــل ــ ــــوريــ ســ

ــاب أمــــــام عــودتــهــم  ــبــ ـــب فـــتـــح الــ
ّ
يـــتـــطـــل

التحتية  للبنى  إعمار  إعــادة  عمليات 
الــتــي دُمّــــرت خــال الــحــرب، بالإضافة 
إلى توفير مقومات الحياة الأساسية، 
والــتــي تحاصرها  الــطــاقــة،  فيها  بــمــا 
من  عقوباتها  عبر  المتحدة  الــولايــات 
النفط  حــقــول  على  جــهــة، وسيطرتها 

في الشرق السوري، من جهة أخرى.
ــــودة  ــيــــاق ذاتـــــــــه، فـــتـــحـــت عـ وفــــــي الــــســ
ــنـــازحـــن مـــن لــبــنــان،  عـــشـــرات آلاف الـ
ــــة  ــــويـ ــــدمـ ــن الاعـــــــــــتـــــــــــداءات الـ ــ ــ ــا مـ ــ ــربــ ــ هــ
الأردن  أمــــــــام  ــاب  ــ ــبـ ــ الـ ــة،  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
صه هو الآخر من 

ّ
لبحث إمكانية تخل

عـــبء الــاجــئــن الــســوريــن. والــجــديــر 
ــبــــادرة الــعــربــيــة، الــتــي تم  ذكــــره أن المــ
الاتــــفــــاق عــلــيــهــا فــــي عــــمّــــان، وضــعــت 
مسألة حل مشكلة اللاجئين في رأس 
والذي  المشترك،  العربي  العمل  قائمة 
تـــعـــرّض لــلــتــجــمــيــد هـــو الآخــــر بسبب 

إردوغان يستثمر العدوان

لدفع التطبيع مع سوريا

الرئيس التركي يدعو 

إلى منع تقسيم سوريا 

عبر تعاون مع دمشق 

وطهران وموسكو
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ألبير داغر * 

العنصر الطاغي في التجربة العربية هو استيراد 
نقل  عبر  ثمة تصنيعاً عسكرياً  أن  ولــو  الأسلحة، 
ــــه تـــجـــاريـــة. ومــــا بــقــي غــائــبــا 

ُ
الــتــكــنــولــوجــيــا أهــــداف

الأســلــحــة بواسطة  التجربة هــو تصنيع  فــي هــذه 
ــم الــتــكــنــولــوجــي«. و»نـــقـــل الــتــكــنــولــوجــيــا« 

ّ
»الــتــعــل

م التكنولوجي« تجربتان، الواحدة منهما 
ّ
و»التعل

غــالــبــا عــلــى نــقــيــض الأخــــــرى لــجــهــة بـــنـــاء المـــقـــدرة 
الذاتية.

تكنولوجي«  م 
ّ
»تعل وأن لا يصار لإطــاق مشروع 

لبناء قدرة عسكرية عربية مستقلة هو أمر غريب 
بــدءاً من  الجنوبية،  الــشــيء. فتجربة كوريا  بعض 
كــانــت ماثلة للعيان. وهــي شــرعــت في  عــام 1961، 
أي  التكنولوجي«،  م 

ّ
»التعل بـ صناعية  قــدرة  بناء 

بــشــراء الماكينات مــن الــســوق الــدولــيــة ثــم تفكيكها 
وإعــادة تركيبها. ولاقتها تايوان بدورها في هذا 
التوجّه. ولا يمكن التحجّج بنقص الوقت لإطلاق 
مشروع كهذا. وعلى امتداد 18 عاماً من حكم عبد 
م 

ّ
»التعل الناصر لم يُصر لإطلاق مشروع تصنيع بـ

التكنولوجي«. وحين غاب الجنرال بارك في كوريا 
الحكم  مــن  بــعــد 17 ســنــة  السبعينيات  نــهــايــة  فــي 
كـــانـــت كـــوريـــا قـــد أصــبــحــت قــــوة صــنــاعــيــة تنتج 
سلعاً تكنولوجية بمقدرتها الذاتية. يقتضي أولًا 
التكنولوجي«  ــم 

ّ
»الــتــعــل مفهومي  مــن  كــل  تــعــريــف 

و»نقل التكنولوجيا«. 

م التكنولوجي 
ّ
1.  التعل

ــيـــس أمــــســــدن تــــكــــراراً مــســألــة  شـــرحـــت الـــبـــاحـــثـــة ألـ
بــاعــتــبــارهــا   )learning( الــتــكــنــولــوجــي«  ــم 

ّ
»الــتــعــل

للتصنيع.  مــعــدودة  دول  اعتمدتها  التي  الوسيلة 
وهي الوحيدة التي تحوّلت إلى دول صناعية خلال 
الجنوبية  كوريا  وأهمها  وأولها  العشرين،  القرن 
ــــوان. ووضـــعـــت هــــذه الــتــجــربــة فـــي ســيــاقــهــا  ــايـ ــ وتـ
الــتــاريــخــي عــبــر المـــقـــارنـــة بــيــنــهــا وبــــن الــتــصــنــيــع 
بواسطة الاختراعات )invention( التي ميّزت الثورة 
الصناعية الأولى في إنكلترا، والتصنيع بواسطة 
كألمانيا  اعتمدته دول  الــذي   )innovation( الابتكار 
والولايات المتحدة وميّز الثورة الصناعية الثانية 
في أواخر القرن التاسع عشر. وفي الحالتين، كانت 
هناك سلع جــديــدة وطــرائــق إنتاجية جــديــدة يتم 
خلقها لتحقيق السبق التكنولوجي والدخول إلى 

الأسواق الدولية )أمسدن، 2001(.
على  تقم  فلم  التكنولوجي«،  م 

ّ
»التعل تجربة  أمّـــا 

خــلــق ســلــع وطـــرائـــق إنــتــاجــيــة جـــديـــدة، بــل اكتفت 
المــوجــودة  التكنولوجيا    )borrowing( باستعارة 
الــتــي يمكن شــراؤهــا من  المــاكــيــنــات  المتضمّنة فــي 
الأسواق الدولية. وكان يصار لتكييفها وتطويرها 
بمواصفات  ذلــك سلعاً  ــر 

ّ
ووف المحلية.  بالإمكانات 

جــديــدة يمكن عرضها فــي الأســـواق الــدولــيــة. وقد 
تمّ تكييف السلع المشتراة من السوق الدولية عبر 
مقاربتين رئيسيتين: تفكيك وإعادة تركيب الماكينة 
المــــشــــتــــراة، أو مــــا يـــســـمّـــى »الــتــصــنــيــع المـــعـــكـــوس« 
تقوم  جــديــدة  سلعة  لخلق   )reverse engineering(
المحاكاة؛ الاستعانة بخبراء دوليين توفرهم  على 
لإنتاج  الأجنبية  الهندسية  الاســتــشــاريــة  المكاتب 

هذه السلع )أمسدن، هيكينو، 1993: 262(.
أمّا الباحث الكبير هنري بريتون، فوضع تصوّراً 
يمكن  التكنولوجي  م 

ّ
للتعل وطنية  لإستراتيجية 

الإرادة  ــوافــــرت  تــ إذا  يــعــتــمــدهــا  أن  نـــــامٍ  بــلــد  لأي 
نقطة  أن  ورأى   .)1985 )بريتون،  لذلك  السياسية 
الانطلاق تكون على مستوى المؤسسة الإنتاجية 
إنتاجية جديدة تتيح  التي يجب أن تجد طرائق 

أوضحته  مــا  وهــو  إنتاجيتها.  مستوى  رفــع  لها 
ــار »مــهــنــدس  ــبـ ــتـ أكـــثـــر الـــبـــاحـــثـــة أمــــســــدن عـــبـــر اعـ
يــفــكّــك  ــــذي  الــ  )production engineer( ــــاج«  ــتـ ــ الإنـ
في  الرئيسي  العنصرَ  تركيبها  ويعيد  الماكينات 
الــقــرن العشرين  ــر خــال 

ّ
المــتــأخ تــجــارب التصنيع 

)أمسدن، 1993: 328(.
وقـــد شـــرح الــبــاحــث لينسو كــيــم مــراحــل اكتساب 
وهــي  الــثــاث  ــم« 

ّ
»الــتــعــل أو  التكنولوجية  المـــقـــدرة 

»التصنيع  عبر  المحاكاة«  قاعدة  على  »التصنيع 
الذي  »التقليد  قاعدة  على  والتصنيع  المعكوس«، 
ب الاستعانة بنشاطات 

ّ
ينطوي على إبداع« ويتطل

البحث والتطوير الوطنية، والتصنيع القائم على 
البلد المعني بات قادراً  »إبــداع أصيل« ويعني أن 
إنــتــاج جــديــدة بالكامل.  على خلق سلع وطــرائــق 
الهائل الذي تم  وأظهرت التجربة الكورية الجهد 
الوطنية  المعرفية  القاعدة  تكوين  ميدان  في  بذله 
لإنــجــاح هــذا المــشــروع )كــيــم، 2001؛ داغـــر، 2023(. 
ويكون دور الدولة في كل هذا »تعظيم قدرة النخب 
الاســتــثــمــاريــة عــلــى اتــخــاذ الـــقـــرار الاســتــثــمــاري«. 
ويــحــصــل ذلـــك عــبــر أشــكــال الــدعــم المــتــعــددة التي 
توفرها الدولة لهؤلاء. ويكون ذلك عبر السياسة 
التجارية بحماية المؤسسات المعنية من المنافسة 
الــرســوم  بــواســطــة  م 

ّ
التعل مرحلة  خــال  الأجنبية 

الــجــمــركــيــة، والـــســـيـــاســـة المـــالـــيـــة بــتــقــديــم قـــروض 
ضة وإعــفــائــهــا من 

ّ
لــهــذه المــؤســســات بــفــوائــد مخف

تسديد القروض في الحالات القصوى، والسياسة 
م« عند 

ّ
التكنولوجية بتوفير »ريوع لتمويل التعل

هذه المؤسسات. والأهم من كل هذا، وهو ما شرحته 
أن  المستفيدة  للمؤسسات  الــدولــة  إلــــزام  أمــســدن، 
هذه  مقابل  قياسها  يمكن  ملموسة  نتائج  تــقــدّم 
الامتيازات. وهذا ما تميّزت به بلدان آسيا وحقق 
لها نجاحها، بعكس الفشل لدى كل الدول الأخرى 
للمؤسسات من دون  الامتيازات  التي قدمت هذه 
مقابل )giveaways(. وقد اختصرت أمسدن تجربة 
الرقابة  أو  المتبادل«  الضبط  »آلية  بمفهوم  آسيا 
المــتــبــادلــة. وهـــي هــنــا رقـــابـــة الـــدولـــة عــلــى الــقــطــاع 

الخاص )أمسدن، 2001: 11-8(.

2.  نقل التكنولوجيا

أي شــيء من  التكنولوجيا  نقل  ليس في مشاريع 
كــل هــذا. والمقصود غالباً هــو مــا تــتــولاه الشركات 
ــار الأجــنــبــي  ــمـ ــثـ ــتـ ــتــــعــــددة الــجــنــســيــة عـــبـــر الاسـ المــ
المباشر، عندما تنتج سلعاً تكنولوجية في بلدان 
نــامــيــة بــهــدف الاســتــفــادة مــن انــخــفــاض كلفة اليد 
التكنولوجيا  العاملة فيها. ويرى بريتون أن نقل 
إلـــــى الــــبــــلــــدان الـــنـــامـــيـــة عـــبـــر الــــشــــركــــات المـــتـــعـــددة 
ر. فما يهم هــذه الأخــيــرة هو 

ّ
أمــر مــتــعــذ الجنسية 

إنتاج سلع لزيادة مبيعاتها منها وليس المساهمة 
م التكنولوجي« في البلدان التي تستقبل 

ّ
في »التعل

إن دخــول  بــل   .)99 : )بــريــتــون، 1985  استثماراتها 
هـــذه الــشــركــات بــاســتــثــمــاراتــهــا إلـــى بـــلـــدان نامية 
يقطع الطريق أمــام متابعة جهد هذه الأخيرة في 
نقل  أن  أمسدن  ورأت  التكنولوجي.  م 

ّ
التعل ميدان 

التكنولوجيا يكون أصعب بما لا يقاس حين تكون 
الــكــفــاءات فــي بلد الــوفــادة غير مــتــوافــرة )أمــســدن، 

.)51 :2001
ويــــرى بــريــتــون أن الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر 
حــظــي خـــال الــحــقــبــة الــنــيــو-لــيــبــرالــيــة بــتــقــريــظ لا 
إن  الرئيسي  المــدخــل  اعتباره  يستحقه. وقــد جــرى 
لــم يــكــن الــوحــيــد للتصنيع، فــي حــن أن اســتــفــادة 
الـــــدول الــنــامــيــة مــنــه كــانــت تــقــتــصــر عــلــى تشغيل 
نسبة بسيطة من القوى العاملة الوطنية )بريتون، 
 على سخف التعويل على 

ّ
1998: 930(. وليس أدل

الاســتــثــمــار الأجــنــبــي لــتــحــقــيــق الــتــصــنــيــع، ســوى 
إهــمــال الـــدول الــنــاجــحــة، وأولــهــا كــوريــا والــيــابــان، 
هذا  استقبال  عــن  امتنعت  هــي  بــل  الصيغة.  لهذه 
الاستثمار، واشترت عوضاً عن ذلك الماكينات من 
تركيبها  وإعــــادة  تفكيكها  بغية  الــدولــيــة  الــســوق 

كمدخل للتصنيع فيها.

3.  التبعية للخارج في اقتناء السلاح

ــق المــتــابــعــون حـــن يـــأتـــون عــلــى ذكــــر صفقة 
ّ
يــصــف

 .1955 عـــام  المــصــري  للجيش  التشيكية  الأســلــحــة 
وهــــي كــانــت نــقــطــة الانـــطـــاق فـــي عــاقــة قــويــة مع 
ــاد الــســوفــيــاتــي كــمــصــدر لــلــســاح وكــعــون  الاتــــحــ
على  الــســوفــيــات  وأخـــذ  التنمية.  فــي مسائل  كبير 
عاتقهم بناء السد العالي حين رفض البنك الدولي 
تمويل المشروع. وبعد 1961 بنى السوفيات قطاع 

بضع  خــال  مصر  فــي  بكامله  الثقيلة  الصناعات 
ــك رولـــو  ســـنـــوات كــمــا ذكـــر الــكــاتــب الــصــحــافــي أريــ
)رولــو، 2012(. وخلال حرب الاستنزاف بعد 1967 
أخــضــعــت إســرائــيــل مــصــر لعمليات قــصــف جــوّي 
مجزرة  منها  وكــان  كلها.  المدنية  منشآتها  طالت 
مـــدرســـة الأطـــفـــال فـــي بــحــر الــبــقــر الــتــي ارتــكــبــتــهــا. 
وذهب عبد الناصر إلى السوفيات طالباً أن يتولى 
عسكريون سوفيات قيادة الطائرات التي طلبتها 
مــصــر لأن لا وقـــت لــتــدريــب المــصــريــن. واســتــجــاب 
السوفيات وأوقف ذلك غارات إسرائيل على مصر 

)منصور، 2008(.
ولـــم يمنع طـــرد الـــســـادات لــلــخــبــراء الــســوفــيــات من 
متابعة  مــن  السوفياتي  الاتــحــاد   1972 عــام  مصر 
ــــوري. ويـــديـــن  ــســ ــ تــســلــيــح الــجــيــشــن المــــصــــري والــ
ــق لــهــمــا فــي حـــرب 1973 لهذا 

ّ
الــجــيــشــان بــمــا تــحــق

الــســاح. وقــد استمرّت سوريا والــعــراق وغيرهما 
من الدول العربية في استيراد السلاح بكثافة من 

الاتحاد السوفياتي بعد ذلك التاريخ.

4.  التصنيع العسكري بغاية التصدير

وتــتــفــرّد مصر بأنها كــانــت الأولـــى والــوحــيــدة في 
منذ  عسكرية  صناعة  أنشأت  التي  العربي  العالم 
عام 1954. ويقول تقرير السي أي آي العائد لـ 1985 
ورفعت السرية عنه عام 2012، إن عبد الناصر أنشأ 
هذه الصناعات لتحقيق الاكتفاء الذاتي على هذا 
الصعيد ولتأمين فرص عمل للمصريين )سي أي 
آي، 1985: 15(. ويقول التقرير نفسه إن عدم إنشاء 
مـــقـــدرة عــســكــريــة ذاتـــيـــة فـــي مــصــر يــعــود لسببين 
أولــهــمــا تــعــويــل عــبــد الــنــاصــر عــلــى الــســوفــيــات في 
طائرات  صناعة  مشروع  وتوقف  الأسلحة  اقتناء 
ــة مــــن دول الــخــلــيــج بـــعـــد تــوقــيــع  ــوّلـ ــمـ مـــصـــريـــة مـ
الـــســـادات عــلــى اتــفــاقــيــة الــســام مــع إســرائــيــل عــام 
التحوّل إلى  آنـــذاك فــي  1979. وكــانــت مصر ترغب 
مركز لإنتاج الأسلحة على المستوى العربي وإلى 

مصدّر للأسلحة.
مقدرة  اكتساب  مــن  المصرية  المصانع  تتمكّن  ولــم 
تكنولوجية خاصة بها عبر تفكيك وإعادة تركيب 
المــاكــيــنــات بــعــد ثــاثــن عــامــا مــن إنــشــائــهــا. وبقي 
 )assembling( الــتــجــمــيــع  عــلــى  مــقــتــصــراً  عــمــلــهــا 
ــابـــات والـــصـــواريـــخ  ــدبـ فـــي مـــجـــالات الـــطـــائـــرات والـ
والأســـلـــحـــة الــخــفــيــفــة. وبــقــيــت مــرتــهــنــة لـــإشـــراف 
الغربي، خصوصاً الفرنسي في ميداني التجميع 
والإنتاج )سي أي آي: 12(. ولم يتغيّر الشيء الكثير 
وجعل  الــحــاضــر.  وقتنا  وحتى  الثمانينيات  منذ 
ضعف الفعالية مصانع الأسلحة غير قــادرة على 
معدّة  سلع  لإنــتــاج  غالبيتها  وتحوّلت  التصدير. 
ــيـــن. وفــــي أواخــــــر الــتــســعــيــنــيــات  ــدنـ لاســـتـــهـــاك المـ
كــان 24% فقط مــن إنــتــاج المــصــانــع الــواقــعــة تحت 
إشراف وزارة الإنتاج الحربي معداً للاستخدامات 
وشهدت   .)31  :2017 ولــوكــمــان،  )غـــوب  العسكرية 
دول عربية أخرى كدول الخليج والأردن والجزائر 
الــعــقــود الأخــيــرة تــجــارب تصنيع عسكري.  خـــال 
وهـــنـــاك فـــرص نــجــاح لــبــعــض المــشــاريــع المــشــتــركــة 
بين الــولايــات المتحدة وأوروبـــا وبــن دول الخليج 
ــر خــدمــات الــصــيــانــة وإصــــاح الأعــطــال 

ّ
لأنــهــا تــوف

 من نقل الآلات المتضرّرة بكلفة عالية إلى بلد 
ً
بديلا

المنشأ )غوب ولوكمان، 2017: 52(. وتخضع الدول 
العربية في إنتاجها لإمــاءات المؤسسات والــدول 
يمكن  مــا  تحديد  فــي  معها  تتعاون  التي  الغربية 
ق هذا التعاون الحد 

ّ
وما لا يمكن إنتاجه. ولا يحق

الأدنى من نقل التكنولوجيا للدول المعنية.

5.  استيراد السلاح

الــدول  هــذه  العربية  التصنيع  تمنع مشاريع  ولــم 
مــن أن تــكــون الأكــثــر اســتــيــراداً للسلاح فــي العالم. 
ــى مــجــمــوعــة من  ن إلــ

ّ
ــا ــ وتــســتــنــد الــبــاحــثــة إيـــفـــا بـ

ح هو 
ّ
المراجع لإظهار أن الإنفاق العربي على التسل

ن، 2005(. وقد 
ّ

الأعلى مقارنة بكل دول العالم )بــا
أنفقت دول الشرق الأوســط وشمال أفريقيا %6.7 
من الناتج الوطني على الدفاع عام 2000، في حين 
أن النسبة كــانــت 3.8% عــالمــيــا. وهــنــاك ســبــع دول 
منها تستحوذ على 40% من مشتريات السلاح في 
ن، 2005: 31(. أمّا الإنفاق الحكومي على 

ّ
العالم )بل

الجيش، فهو يبلغ في عدد من هذه الدول 25% من 
يرتفع في حين تنخفض  أن  العام ويمكن  الإنفاق 
في الوقت عينه المبالغ المخصصة لأبــواب الإنفاق 

ن: 32(.
ّ

الأخرى )بل
* أستاذ جامعي 

تواصل الحلقة الثالثة من هذه 

السلسلة ]المخصصة لمسألة بناء 

المقدرة الذاتية والتصدي لإسرائيل 

في مناسبة مرور 50 عاماً على آخر 

حروب الدولة العربية مع إسرائيل 

)1973([، تناول غياب »التعلم 

التكنولوجي« عن بناء القوة 

العسكرية العربية

م التكنولوجي« في التجربة العربية
ّ
غياب »التعل

مشروع التهجير القسري في الضفة 
الغربية«. 

أمـــا شــعــبــيــا، فــبــدت حــالــة الــتــضــامــن 
واســـعـــة مـــع لــبــنــان، وســـط اســتــنــكــار 
لـــلـــعـــدوان. إذ نظمت  واضــــح وكــبــيــر 
عــــدة وقـــفـــات شــعــبــيــة وحــزبــيــة أمـــام 
ــي عـــمـــان،  ــة فــ ــيـ ــلـ ــيـ الــــســــفــــارة الإســـرائـ
تـــنـــديـــداً بـــالـــحـــرب عــلــى لـــبـــنـــان. كما 
ــنــــن  ــة المـــــحـــــامـــــن، الإثــ ــابــ ــقــ ــــذت نــ ــفـ ــ نـ
المـــاضـــي، إضـــرابـــا عـــن الـــتـــرافـــع أمـــام 
ــتـــن، احــتــجــاجــا  ــاعـ ــدة سـ ــاكـــم لمـــ المـــحـ
عــلــى الــحــرب الإســرائــيــلــيــة المستمرة 
على غزة ولبنان، في وقت استمرت 
فــيــه حــالــة الــرفــض فــي الــتــوســع عبر 
كذلك،  الاجتماعي.  التواصل  مــواقــع 
تظاهر الآلاف في العاصمة الأردنية 
للتعبير  الجمعة،  صــاة  بعد  عمان، 
ــع لـــبـــنـــان وقـــطـــاع  ــن تــضــامــنــهــم مــ عــ
غزة، الذي دخل العدوان الإسرائيلي 
المــتــواصــل ضــده عامه الــثــانــي. ونــدد 
المــتــظــاهــرون فــي المــســيــرة الــحــاشــدة 
الــــتــــي انـــطـــلـــقـــت مـــــن أمــــــــام المـــســـجـــد 
عــمــان،  وســـط  منطقة  فــي  الحسيني 
ــم الاحـــــــتـــــــال الإســــرائــــيــــلــــي  ــ ــرائـ ــ ــجـ ــ بـ
اللبناني  الشعبين  بحق  المتواصلة 

والفلسطيني.
لـ«الحزب  العام  الأمــن  نائب  ويشير 
نــضــال مضية،  الأردنــــي«،  الشيوعي 
إلـــى أن الــشــعــب الأردنــــي »خـــرج منذ 
ــا لــلــمــقــاومــة  ــمــ ــتــــوبــــر دعــ ــثــــامــــن أكــ الــ
فــي فــلــســطــن، وخــــرج لاحــقــا تعبيراً 
عـــن مــوقــفــه المـــتـــقـــدم لـــدعـــم المــقــاومــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــــي مــــواجــــهــــة المــــشــــروع 
الصهيو-أميركي الهادف إلى توسيع 
محاولة  فــي  إقليمية  لتكون  الــحــرب 
لــتــحــقــيــق مــــشــــروعــــه الاســـتـــيـــطـــانـــي 
الــكــبــيــر«. ويــضــيــف، فـــي حــديــث إلــى 
»الأخـــبـــار«، أن »الــشــارع الأردنـــي من 
أكــثــر الــشــعــوب الــعــربــيــة تــعــبــيــراً عن 
المقاومة  أشكال  لكل  الداعم  مواقفها 
فــــــي مـــــواجـــــهـــــة مـــــشـــــاريـــــع تــصــفــيــة 
إلــى«  داعــيــا  الفلسطينية«،  القضية 
اتخاذ موقف رسمي عربي يعبر عن 
ضــمــائــر الــشــعــوب الــعــربــيــة الــداعــمــة 
في  والمــقــاومــة  الفلسطينية  للقضية 

كل المنطقة«.

الموقف الأميركي الرافض لإحــداث أي 
تغييرات في الأوضاع في سوريا، بما 
فيها حل »أزمة اللاجئين الإنسانية«، 
وفـــــق تـــصـــريـــحـــات أمـــيـــركـــيـــة عـــديـــدة 
ربطت حل هذه الأزمة بـ«ثمن سياسي 

يجب على دمشق أن تدفعه«.
ــدة لــحــل  ــديـ ــة الـــجـ ــ ــيـ ــ ــاعـــي الأردنـ والمـــسـ
ــــن، نـــاقـــشـــهـــا المـــلـــك  ــئـ ــ ــــاجـ مـــشـــكـــلـــة الـ
ــي، خـــال  ــانــ ــثــ ــه الــ ــلــ ــد الــ ــبـ الأردنـــــــــــي، عـ
اجــتــمــاع ربـــاعـــي فـــي مــديــنــة بــافــوس 
الـــقـــبـــرصـــيـــة، عـــلـــى هـــامـــش قـــمـــة دول 
ــا، ضــم رئــيــس قبرص،  جنوبي أوروبــ
ورئيسة  خريستودوليدس،  نيكوس 
ميلوني،  الإيطالية، جورجيا  الــوزراء 
التي أعــادت مؤخراً علاقة بلادها مع 
سوريا، ورئيسة المفوضية الأوروبية، 
ــر لايــــــن. وبــحــســب  ــ ــون ديـ ــ أورســــــــولا فـ
وكالة الأنباء الأردنية الرسمية )بترا(، 
ركّز الاجتماع على »الجهود المبذولة 
الــســوري«،  اللجوء  لأزمــة  للاستجابة 
إذ شــدد المــلــك الأردنـــي على »ضـــرورة 
مسؤولياته  الــدولــي  المجتمع  تــحــمّــل 
تـــجـــاه الـــاجـــئـــن الـــســـوريـــن والـــــدول 
إلــى حل  لــهــم، والــتــوصّــل  المستضيفة 
ــة، يــحــفــظ  ــوريــ ــســ ــة الــ ســـيـــاســـي لــــأزمــ
لها  وحــدة سوريا وتماسكها ويعيد 
أمــنــهــا واســتــقــرارهــا، ويــهــيــئ ظــروف 

العودة الطوعية للاجئين«.

رأي
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على الغلاف

القسيس الفلسطيني الدكتور 

متري الراهب، راعي كنيسة الميلاد 

الإنجيلية اللوثرية في بيت لحم، 

هو مؤسس كلية دار الكلمة 

الجامعية. كاتب لاهوتي، مؤلف 

كتاب »إنهاء الاستعمار في 

فلسطين«، وقد حاز كتابه »بيت 

لحم محاصرة«، الذي يحكي قصة 

حصار كنيسة المهد كما عايشها 

 أفضل 
َ

من نافذة بيته، جائزة

كتاب روحي ينشر في الولايات 

المتحدة في عام ٢٠٠٤. في 

هذا الحوار، بعد مرور عام على 

ث 
ّ

الإبادة المستمرة في غزة، يتحد

عن موقف الكنائس من الحرب 

وعن دور الصهيونية المسيحية

■ ما هو تقييمكم لموقف الكنائس  -شرقيّة وغربيّة- 
المقيمة في بلادنا من حرب الإبادة الحاليّة؟ 

الإبـــــــادة تـــطـــال شــعــب الــكــنــائــس فـــي فــلــســطــن. 
ة هــنــاك كــنــائــس مسيحيّة أصيلة 

ّ
ــز ــان فــي غـ أكـ

ولــيــســت مــســتــحــدثــة، تـــعـــود جــــذورهــــا إلــــى ما 
يــزيــد عــلــى 1600 عــــام، وبــالــتــالــي لــهــا أعــضــاء 
ة. ولــكــن بشكل 

ّ
ومـــؤسّـــســـات وكــنــائــس فـــي غـــــز

عام موقف الكنائس هو موقف دعم للصمود، 
ه سياسيّاً موقف ينتابه شيء من الحياء. 

ّ
ولكن

 الكثير 
ّ
ية خافِت، ربّما لأن

ّ
صوت الكنيسة المحل

ــانــــب ولـــيـــســـوا من  ــا هـــم مـــن الأجــ ــهـ ــائـ مـــن رؤسـ
الفلسطينيّين.

هناك  ليس  ولكن  بيانات،  هناك  تنديد،  هناك 

تنامٍ مستمر وهو أمر مقلق، ولكن أيضاً هناك 
كــنــائــس تــقــف مــع الــحــق الفلسطيني، مــع حق 
 فــي أمــيــركــا، 

ً
ــادة. مــثــا ــ تــقــريــر المــصــيــر ضــد الإبـ

حدة  
ّ
المت المسيح  وكنيسة  المشيخية،  للكنيسة 

)United Church of Christ(، وكنيسة التلاميذ، 
الــلــوثــريّــة، دور قـــوي؛ فــقــد طالبوا  والــكــنــائــس 
إلى  أسلحة  إرســـال  بــعــدم  الأميركية  الحكومة 
سحبت  المشيخية  الكنيسة   

ّ
أن كما  إســرائــيــل، 

تدعم  مؤسسات  أو  مصانع  مــن  استثماراتها 
الفلسطينية.  لــــأرض  الإســرائــيــلــي  ــتـــال  الاحـ
إذاً، هناك كنائس لها مواقف مشرفة أكثر من 
 

ّ
الـــدول العربية وحتى الإســامــيــة. لا بــد للحق
ــــقــــال، وأن نــشــكــر الــكــنــائــس الـــتـــي تــأخــذ  ــأن يُ بــ
موقفاً قويّاً وتدفع ثمنه. اليوم بعض الكنائس 
تدفع ثمن وقفتها مع الشعب الفلسطيني، فهي 
لتشويه  في محاولة  المحاكم  إلــى  جرّ 

ُ
ت أحياناً 

سمعتها. هذه الكنائس في الغرب لها مواقف 
أقوى من الكنائس في القدس، هذا حق لا بد أن 
يقال. ولكن أيضاً هناك المسيحيّة الصهيونية 

والتي تدعم حرب الإبادة.

الصهيونية.  مــع مــوضــوع المسيحية  أتــابــع  أن  أريــد   ■
كيف تواجه الكنائس المختلفة المسيحية الصهيونية؟ 
الكنائس  داخــل  الأيديولوجية  لهذه  مواجهة  هناك  هل 

المسيحية؟
ــــع كـــنـــائـــس ومـــنـــذ أمـــــد بــعــيــد  ــواقـ ــ ــي الـ  نـــعـــم، فــ
المسيحية  على خطر  الضوء  تسلط  أن  تحاول 
ــان لــي لــقــاء مع  ، بــالأمــس كـ

ً
الــصــهــيــونــيــة. مــثــا

عبر  المتحدة  الــولايــات  فــي  المشيخية  الكنيسة 
الإنترنت حول موضوع المسيحية الصهيونيّة 
ــيّـــة الـــديـــنـــيّـــة.  ــقـــومـ ــيّ والـ ــ ــــالـ ــتـــعـــمـــار الإحـ والاسـ
في  شرحتها  ما  حسب  الصهيونية  المسيحية 
كتابي الجديد »إنهاء الاستعمار في فلسطين« 
)Decolonizing Palestine( ليست فقط مجموعة 
ــهــا 

ّ
تــقــرأ الــكــتــاب المـــقـــدس بــطــريــقــة خــطــأ، أي إن

داعم  لوبي  ها 
ّ
إن بدعة مسيحية،  ليست مجرّد 

لاستعمار الأرض الفلسطينية وإحلال اليهود 
أو   

ّ
يستغل لوبي  فيها،  الفلسطينيين  مــن  بــدلًا 

يستخدم مجرّد بضع آيات من الكتاب المقدس 

ــاعــــل، هــــذا ما  صــــوت نـــبـــوي واضـــــح وقـــــوي وفــ
ينقصنا في فلسطين حالياً. ولكن هناك أصوات 
لمسيحيين طبعاً قوية ونبوية وتخاطب العالم 

بشكل عام.

■ ومـــاذا عــن مــواقــف الكنائس فــي بــاد الــعــرب خــارج 
فلسطين؟

الأوســــــط منقسمة  الـــشـــرق  كــنــائــس   
ّ
أن أعــتــقــد 

ــر الـــكـــنـــائـــس تـــأخـــذ مــوقــف  ــثــ ــا، وأكــ ــ ــهـ ــ عـــلـــى ذاتـ
عن  يختلف   

ً
مثلا فــي مصر  فالموقف  زعمائها. 

المــوقــف فــي ســـوريـــا، ويــخــتــلــف عــن المــوقــف في 
ــل لــبــنــان هــنــاك مـــواقـــف عـــدة،  لــبــنــان، وفـــي داخــ
فـــالمـــوقـــف الأرثـــــوذوكـــــســـــيّ ربـــمـــا يــخــتــلــف عــن 
الموقف الماروني؛ وفي الأردن ربما هناك أيضاً 
 
ّ
موقف يتبع موقف القدس إجمالًا. بالتالي، فإن

الصورة ليست نمطية وليست واحدة، بل هناك 
أصوات وأنماط متعددة في الكنائس، بعضها 

قوي وبعضها أضعف.

ــواقــــف الــنــبــويــة فـــمـــاذا عـــن مــوقــف  ■ تــكــلــمــت عـــن المــ
السابق فما هو  فــي  نبويّاً  كــان موقفاً  لقد  كــايــروس، 

الموقف اليوم؟
«، مــبــادرة لها موقف 

ّ
كــايــروس، أو »وقــفــة حـــق

قــوي مــن حــرب الإبـــادة وهــي تجاهر بذلك هنا 
كنسية  مؤسسة  ليست  ها 

ّ
ولكن الــخــارج.  وفــي 

ها 
ّ
ولكن مـــبـــادرة مسيحية  فــهــي  المــعــنــى،  بــهــذا 

كايروس   
ّ
فــإن ليست مبادرة كنسيّة؛ وبالتالي 

القدس،  الكنائس في  اليوم عن صــوت  لا تعبّر 
وإنـــمـــا هـــي صـــوت يــتــحــدى ويـــحـــاول أن يــدفــع 

كنائس القدس لأخذ موقف أكثر قوة.

الغرب  المقيمة في  الكنائس  ■ ما هو تقييمكم لموقف 
من حرب الإبادة؟ 

الــكــنــائــس فــي الــغــرب منقسمة عــلــى ذاتــهــا من 
أقـــصـــى الـــيـــمـــن إلـــــى أقـــصـــى الــــيــــســــار. فــهــنــاك 
ــي أقـــصـــى الـــيـــمـــن المـــســـيـــحـــيـــون الــصــهــايــنــة  فــ
وكنائسهم الحرّة ليس فقط في أميركا، وإنما 
أميركا  فــي  وأفريقيا وحتى  ــا  أوروبـ فــي  أيضاً 
اللاتينية، هناك قوى مسيحية صهيونية في 

لهم.  يــروق  كما  ليفسّروها  الكتاب،  مــن مجمل 
وبالتالي، هذه حركة خطرة جداً، تجمع الأموال 
ـــهـــا لــوبــي 

ّ
مـــن أجــــل دعــــم إســـرائـــيـــل عــســكــريــا؛ إن

الكونغرس، ولكن  داعــم لإسرائيل في  سياسي 
ــى فــي بعض دول 

ّ
أيــضــا فــي دول أوروبــــا، وحــت

 ،
ً
أفــريــقــيــا وأمــيــركــا الــاتــيــنــيــة )الـــبـــرازيـــل، مــثــا

كانت  بولسونارو  السابق  الرئيس  حكم  أثناء 
أكبر مثال(.

ــه لا بــدّ أن نــرى أيضاً المسيحية الصهيونية 
ّ
■ كما إن

بكل  المتطرف  الديني  اليمين  صعود  من  كجزء  اليوم 
إسرائيل  في  يهوديّ  ديني  يمين  اليوم  هناك  أشكاله. 
تمثله بعض التيارات في الحكومة الإسرائيلية الحالية، 
رأينا  المتحدة كما  الــولايــات  اليمين في  وهناك صعود 
)الــذي  ترامب  السابق  الأميركيّ  الرئيس  رئاسة  أثناء 
ــارو فــي  ــونـ ــولـــسـ ــنــــاك يـــمـــن بـ ــود لـــلـــحـــكـــم(، وهــ ــعـ قــــد يـ
الهند، إلى ما هنالك. هكذا  البرازيل، ويمين مودي في 
نرى صعود يمين متطرف يربط القوميّة والعنصريّة 
والدين في بوتقة واحدة وهذا هو خطر هذه الحركات. 
المسيحية الصهيونية اليوم هي جزء من هذا الحراك، 

وهذا الحراك يدعم المسيحية الصهيونية.
جــامــعــة دار الــكــلــمــة اهـــتـــمّـــت بـــهـــذا المـــوضـــوع، 
فأقمنا قبل سنتين في تشيلي مؤتمراً عاماً لكل 
الصهيونية  المسيحية  حــول  اللاتينية  أميركا 
فـــي أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة؛ وهـــنـــاك مــؤتــمــر دولـــي 
سنقيمه في الأردن في شهر كانون الثاني من 
الصهيونية  المسيحية  2025 عن موضوع  عــام 
المسيحيّة   

ّ
لأن الــشــرق  مسيحيي  عــلــى  وأثــرهــا 

في  للمسيحيين  أيــضــا  مــعــاديــة  الــصــهــيــونــيّــة 
الــشــرق. وفــي شهر أيّـــار مــن عــام 2025 ستقيم 
عن  الدنمارك  في  ثالثاً  مؤتمراً  أيضاً  الجامعة 
المسيحية الصهيونية في الدول الإسكندنافية. 
جامعتنا في الواقع تحاول أن تجمع المفكرين 
المــوضــوع للتفكير فــي طرق  الــذيــن عملوا هــذا 
ــدّ المسيحي الــصــهــيــونــيّ الــذي  لمــواجــهــة هـــذا المـ
 
ً
كاملا  

ً
 هناك فصلا

ّ
أن إلــى  يؤثر علينا. وأشير 

ــادة  عـــن مـــوضـــوع المــســيــحــيــة الــصــهــيــونــيــة وإعــ
تــعــريــفــهــا فـــي كــتــابــي »إنــــهــــاء الاســـتـــعـــمـــار في 

فلسطين«.

ــع تــعــمــل عــلــيــهــا الــكــنــيــســة أو  ــاريـ ــل هـــنـــاك مـــشـ ■ هــ
الفلسطيني  الصمود  لتعزيز  التي تديرها  المؤسسات 

في مواجهة التحديات الراهنة؟
طــبــعــا. يــشــكّــل المــســيــحــيــون الــيــوم فــي فلسطين 
مــا نسبته 1% مــن مجموع الــســكــان. ولــكــن في 
أربع  الكلمة منذ  دار  بها جامعة  قامت  دراســة 
حوالى  هناك  المسيحية،  المؤسسات  عن  سنين 
الضفة  فــي  تعمل  مسيحية  مــؤســســة  ثلاثمئة 

ــقــــدس الــشــرقــيــة )لــم  الــغــربــيــة وقـــطـــاع غــــزة والــ
هذه  الــتــاريــخــيــة(.  فلسطين  ي 

ّ
نغط أن  نستطع 

ل في فلسطين 
ّ
المؤسسات تشكّل ثالث أكبر مشغ

عتبر 
ُ
ت الــتــي  الفلسطينية  السلطة  الــدولــة  بعد 

ل، والتي يليها وكالة غوث اللاجئين 
ّ
أكبر مشغ

ل ما يقارب 
ّ
)الأونروا(. المؤسسات الكنسية تشغ

 كــل المسيحيين 
ّ
مــن تسعة آلاف شخص، مــع أن

المؤسّسات   
ّ
مــن 50,000 شخص. تضخ أقــل  هــم 

ــي الــفــلــســطــيــنــيــة في  ــ الــكــنــســيّــة تــلــك فـــي الأراضــ
مليون  أربعمئة  على  قيمته  تزيد  مــا  فلسطين 

دولار أميركي بالسنة.
إذا نــظــرنــا إلـــى مــؤســســات المجتمع المــدنــي في 
فلسطين 45% منها تقريباً أسسها مسيحيون 
 
ّ
فــإن الــصــحــة،  قــطــاع  أخــذنــا  وإذا  فلسطينيون. 
تقدّمها  فلسطين  فــي  الصحية  الــخــدمــات  ثلث 
الــكــنــســيــة، وإذا أخـــذنـــا مــواضــيــع  المـــؤســـســـات 
الرعاية الاجتماعية وغيرها نرى دوراً واضحاً 
لــلــكــنــائــس. وطــبــعــا هـــنـــاك دور لــلــكــنــائــس في 
يتان، وهناك 

ّ
التربية، فهناك جامعتان، هناك كل

حـــوالـــى أكــثــر مـــن 60 مـــدرســـة مــســيــحــيــة تعمل 
 دور الــكــنــائــس 

ّ
فـــي فــلــســطــن. وبـــالـــتـــالـــي، فـــــإن

بهما  يستهان  لا  المسيحيّة  المــؤســســات  ودور 
للمسيحيين.  الــعــدديّــة  بــالــنــســبــة  يــقــارنــان  ولا 
وبــــالــــطــــبــــع، هــــــــذه المــــــؤسّــــــســــــات هــــــي لــجــمــيــع 
الفلسطينيون  منها  يستفيد  الفلسطينيين، 

كافة من دون تمييز.

■ في رأيك، كيف يمكن للإيمان أن يكون مصدراً أو 
أحياناً  الفلسطيني؟  تحرر  عملية  في  دوراً  يلعب  أن 
إن  تــيّــارات فكرية وإيمانية تقول  بــأن هناك  لي  يبدو 
وإنــه هنا  السماء  في  العدالة  ينتظر  أن  عليه  الإنسان 

وحدها لا تكفي.
في منتصف شهر أكتوبر 2023 عندما قصفت 
الكنيسة الأرثوذوكسية  الطائرات الإسرائيلية 
ــق بــالــكــنــيــســة  ــ ــائـ ــ ــي غــــــــزة. اتـــصـــلـــت بـــعـــد دقـ ــ فـ
الـــاتـــيـــنـــيـــة، لأن أحـــــــداً لــــم يـــــــردّ فــــي الــكــنــيــســة 
دقائق  وبعد  الأصدقاء،  أحد  ردّ  الأرثوذكسيّة. 
ــة، كـــانـــت الــراهــبــة  ــبــ اســتــطــعــت الـــكـــام مـــع راهــ
تصرخ وتقول ما معناه دمّروا الكنيسة وقتلوا 
فــمــاذا كان  لــكــم،  ي 

ّ
الــنــاس. قلت لها نحن نصل

وا. 
ّ
جواب الراهبة؟ قالت لي: لا نريدكم أن تصل

ي، 
ّ
ة لم تكن تحتاج أن نصل

ّ
ففي ذاك الموقف، غز

كانت تحتاج إلى فعل. وهذا ما نقوله للكنائس 
، يكفي 

ً
في الغرب. يكفي صلاة، نريد منكم فعلا

إيمان  المسيحي هو  الإيمان   .
ً
فعلا نريد  وعظاً 

الصلاة  على  يقتصر  إيماناً  وليس  واعٍ،  فاعل 
منتظراً الفرج من الله.

أن  والــعــربــيــة  الفلسطينية  لــلــكــنــائــس  يــمــكــن  كــيــف   ■
الشماليّة  أميركا  في  الفلسطيني  تحرر  عملية  تدعم 

وأوروبا؟
على  منقسمون  الغرب  في  العرب  المسيحيون 
مــنــزويــة تعيش وكأنها  هــنــاك كنائس  ذاتــهــم. 
التأقلم مع المجتمع  في غربة، غير قــادرة على 
يبطل  وبالتالي  ذاتــهــا  على  فتنزوي  الــغــربــي، 
أي دور فــاعــل لــهــا. هـــذا يــنــطــبــق خــاصــة على 
المهاجرين من الجيل الأول والثاني. اليوم أرى 
أقابله  الــذي  الثالث والــرابــع،  الــشــاب   الجيل 

ّ
أن

ــرق أوســـطـــيـــة، أرى  ــ فــــي الــــغــــرب مــــن أصــــــول شـ
والثقافة  الــلــغــة  يجيد  هــو  أولًا،  أخــــرى.  روحـــا 
نفسه  عــن  يعبّر  أن  يمكنه  وبالتالي  الــغــربــيّــة، 
ثانياً،  شعبه.  يفهمها  الــتــي  نفسها  اللغة  فــي 
لع 

ّ
هو متعلم وهذا أمر مهمّ جداً. ثالثاً، هو مط

على ما يحدث في فلسطين عن طريق وسائل 
فــاعــل، فهو  التواصل الاجتماعي. ورابــعــا، هــو 
في  وازن  ، ولديه صــوت 

ً
المظاهرات، مثلا يقود 

الــجــامــعــات كــمــا نـــرى عــبــر انــتــشــار مجموعات 
ــة فـــي فــلــســطــن عبر  طــالــبــيّــة مـــن أجــــل الـــعـــدالـ
ها تقريباً. هذا لم يكن ممكناً دون 

ّ
الجامعات كل

التركيز  الــثــالــث والـــرابـــع. هــذا مــا يجب  الجيل 
الكنائس،  أعــوّل كثيراً على  عليه. بصراحة، لا 
ــة كــبُــنــى  ــ ــيّ ــمــ مـــــن يـــعـــمـــل مـــــع الـــكـــنـــائـــس الــــرســ
اليوم لدى  . لكن 

ً
مؤسّساتيّة يكاد لا يــرى أمــا

هؤلاء الشباب روح جديدة.
سمّيناه  مشروع  لدينا  الكلمة  دار  جامعة  في 
»الجسر بين البقية الباقية والمهجر« وجمعنا 
في شهر أيّــار 2024، جمعنا في لارنكا حوالى 
ــتـــوراه فــي الـــاهـــوت مــن مختلف  20 طــالــب دكـ
الــكــنــائــس مـــن مــخــتــلــف دول الـــشـــرق الأوســــط، 
ــنـــظـــر عــــن مــــكــــان إقـــامـــتـــهـــم. هــــؤلاء  وبــــغــــض الـ
ــعـــشـــرون يــعــمــلــون عــلــى مــواضــيــع  الـــشـــبـــاب الـ
 

ّ
مهمّة جداً، مستقبل منطقتنا وشعبنا. أتى كل

واحــد منهم محبطاً، ولكن حين اجتمعوا معاً 
أن همومهم مشتركة وخبرتهم مشتركة،  رأوا 
يكونوا  أن  يمكنهم  ــهــم 

ّ
أن فــي  فــكّــروا  وبالتالي 

جيل التغيير. أنــا أعــوّل على هــذا الجيل وهذا 
المــشــروع. فــي الــواقــع سنكمل فــي المــشــروع في 
ب 

ّ
الــســنــة الــقــادمــة لنجمع هـــؤلاء الــشــبــاب طــا

دكتوراه اللاهوت من جديد مع شباب يدرسون 
 النظر عن مكان 

ّ
دكتوراه فقه أو علم كلام، بغض

إقامتهم ســواء أكانت في الغرب أم في بلادنا، 

على الأرض عليه أن يصلي ويــصــوم... فكيف يمكن 
للإيمان أن يكون مصدراً أو ملهماً في عملية التحرّر؟
ــان المــســيــحــي  ــمــ ــع أنــــا أعــتــقــد أن الإيــ ــواقــ فـــي الــ
بالذات أيضاً مهم جداً في أي عملية تحرّر، لأن 
قراءة الكتاب المقدس في سياقه التاريخي تبيّ 
أرى، هو مجموعة من  المقدس، كما  الكتاب   

ّ
أن

وهذا  المقاومة،  أدب  من  كتابات  المقاومة،  أدب 
له علاقة بتاريخ فلسطين. ففلسطين، للأسف، 
على مدى قــرون كثيرة عاشت تحت احتلالات 
مـــن الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة الــكــبــيــرة المــحــيــطــة بــهــا، 
 الــكــتــاب المـــقـــدس الــــذي خـــرج من 

ّ
وبــالــتــالــي إن

أن يجيب عن أسئلة مصيرية  فلسطين حــاول 
 القوة الغاشمة 

ّ
عدة لشعب أرض فلسطين. لأن

أنها   
ّ
الإمبراطوريات، تشعر وتظن أو  ة، 

ّ
المحتل

 القوة 
ّ

الــقــوة إذ لديها كــل ية 
ّ
الــلــه، لأنها كل هــي 

يتمّ  لديها   
ّ
لأن المــعــرفــة  كلية  وهــي  العسكرية، 

 مــكــان 
ّ

إنـــتـــاج المــعــرفــة، وهـــي مـــوجـــودة فـــي كـــل
تكنولوجيا  ومنها  الجديدة  التقنيات  بفضل 
المــــراقــــبــــة. هــــكــــذا، فـــالإمـــبـــراطـــوريـــات تــتــصــرف 
الله على الأرض. شعب فلسطين الذي  وكأنها 
عــانــى الأمــرّيــن مــن بطش الإمــبــراطــوريــات كان 
يسأل نفسه أيــن أنــت يــا الــلــه؟ هــل يُعقل نكون 
الكلمة الأخيرة للإمبراطورية؟ ولهذا فالإيمان 
المسيحيّ خرج من فلسطين. الإيمان المسيحي 
لم يخرج من الإمبراطوريات، بل من دولة كانت 
ة. لقد كتبت أكثريّة الكتب المجموعة في 

ّ
محتل

العهد  المــقــدّس تحت الاحــتــال. أســفــار  الكتاب 
كُــتِــبَ تحت الاحــتــال الآشــوري  أكثرها  القديم 
كُتِب  الجديد  والعهد  الفارسي؛  أو  البابلي  أو 
تحت الاحــتــال الــرومــانــي. وبالتالي لا بــدّ من 
إعـــادة قـــراءة الكتاب المــقــدس كــأدب مقاومة. لا 
يمكن سلخ الإيمان المسيحي عن المقاومة. حتى 
إنسان  نقرأها كقصة  أن  يمكننا  المسيح  قصة 
فلسطيني قاوم الإمبراطورية الرومانية. ولهذا 
إلا  الله  ملكوت  مــوضــوع  نفهم  أن  لا نستطيع 
الــلــه قــوة  إذا فهمنا الإمــبــراطــوريــة/ فــمــلــكــوت 
الــبــديــل الإلــهــي لــإمــبــراطــوريــة: الإمــبــراطــوريــة 
هي إمبراطورية قائمة على بطش القوة، بينما 
العدالة،  وقـــوة  المحبة،  قــوة  على  قــائــم  الملكوت 
ــــذه هـــي المـــفـــارقـــة بـــن الإمـــبـــراطـــوريـــة وبــن  وهـ
بــالــتــالــي لا يمكن لــإنــســان أن يكون  المــلــكــوت. 
مستهلك  كــإنــســان  فــقــط  يعيش  وأن  مسيحياً 
مـــنـــزوٍ عـــن الـــعـــالـــم. لا، الإنـــســـان المــســيــحــي هو 
إنـــســـان واعٍ لمـــا يــحــدث حـــولـــه، يــبــحــث، يحلل، 
ــــي،  ــــو، فــــي رأيـ ــذا هـ ــ يـــفـــكـــر، يـــصـــلـــي، ويـــعـــمـــل. هـ

الإنسان المسيحي كما أراده الله. 

■ هل يقدر الإنسان أن يكتفي بأنه يصلي لكي ينتهي 
ه لا يؤذي 

ّ
، ما رأيك في شخص يقول لك إن

ً
الظلم؟ مثلا

ي لكي ينتهي الظلم؟
ّ
أحداً، ويكتفي بأن ينزوي ويصل

طبعاً لا. عندنا بالشرق الأوسط عقدة المخلص 
المنتظر. بغض النظر مــن هــو أكــان هــو صلاح 
ــا 

ّ
ــر. كــأن ــ ــداً آخـ ــ ــدام حـــســـن، أم أحـ ــ الــــديــــن، أم صـ

صنا 
ّ
فــرس ويخل ص على 

ّ
يــأتــي مخل أن  نــريــد 

 
ّ
يــقــول إن مــن كــل مشكلاتنا. الإيــمــان المسيحي 

ص 
ّ
انــتــظــار مخل يمكننا  لا  أي  أتــــى.  ــص 

ّ
المــخــل

بعد. الانتظار هو تضييع وقــت. المخلص أتى 
وقــال ما كان يجب أن يُقال، عمل ما كان يجب 
أن يُعمل، والباقي هو مسؤوليّتنا. نحن اليوم 
أيـــادي الــلــه فــي هــذا الــعــالــم. وبــالــتــالــي الصلاة 

ــيّ الــعــالــم  ــ ــا كــمــؤمــنــن فـــي رقـ ــ لــنــفــكّــر فـــي دورنــ
الــعــربــيّ. أريــد أن أعـــوّل على هــذا الجيل ولهذا 

تركيزنا اليوم على هذا الجيل.
 ،

ً
مترهلا أصــبــح  الكنائس  مــن  الكثير  لــأســف، 

الــرؤيــة وإلــى  إلــى  والكثير مــن قياداتها يفتقر 
الكتاب  روح  ليست  هــذه  التغيير.  فــي  الإرادة 
الــذي يدعونا دائــمــا إلى  الله  المــقــدس ولا روح 
مجتمعاتنا  تغيير  إلـــى  والــتــغــيــيــر،  الــتــجــديــد 
والانـــخـــراط فــيــهــا، وبــنــاء بــديــل عــمّــا هــو قــائــم. 
الــيــوم، نحن  الملكوت  نــادى المسيح ببديل  كما 
بــأن نعمل نحو بديل لمجتمع  اليوم  مطالبون 
عادل حر، مجتمع يقوم على المساواة، مجتمع 
ــانــــون. هــــذه هـــي المــجــتــمــعــات الـــتـــي نـــريـــد أن  قــ
نبنيها، طبعاً هذا أمر صعب، ولكن لا يمكن أن 
نفقد الأمل في مجتمعاتنا، ويبقى الرجاء هو 

البوصلة التي تحركنا.

المنطقة في  ■ كقس وكمفكر، ما هي رسالتك لأهــل 
ــادة فــي غـــزة وفــي  ــ ذكــــرى مــــرور عـــام عــلــى حـــرب الإبـ

فلسطين؟ وهل من كلمة أخيرة تحب أن توجهها؟
في الواقع، حرب الإبادة في غزة هي مثل عدسة 
مكبّرة بتنا نرى عبرها الأمور بوضوح. اليوم، 
لا يمكن اللاهوت بعد غزة أن يكون كاللاهوت 
قــبــل غــــزة. الـــيـــوم، يــجــب أن نــفــكــر فــي كــثــيــر من 
الــيــوم أصبح   .

ً
قــبــا لــم نكن نفكر فيها  قضايا 

 الفلسطينيين لا يواجهون إسرائيل 
ّ
واضحاً أن

ما هم يواجهون الإمبراطورية، أي 
ّ
وحدها، وإن

الرأسمالية العالمية التي نسميها الإمبريالية، 
ودول الـــغـــرب الــتــي بــاعــتــنــا كــامــا عـــن حــقــوق 
ـــى شــبــعــنــا، وصــــرفــــت المـــلـــيـــارات 

ّ
ــت الإنــــســــان حـ

لتعليم حقوق الإنسان، وعندما احتجنا نحن 
إلى حقوق الإنسان لم نرَهم حولنا اليوم.

لا بد من التفكير في ثقافة الموت التي تجلبها 
الآلة العسكرية الغربية. فلسطين هي نموذج لما 
يحدث في الكثير من دول العالم، في فلسطين 
ترى الأمور أوضح من أي مكان آخر في العالم، 
 necro( تــرى ثـقـافـة المـــوت هـــذه، آلــة المـــوت هــذه
تــدمــيــر  تـــريـــد  الـــتـــي  ــــوت  المـ ــة  آلــ نــــرى   .)politics
الـــنـــاس والـــتـــي رأيـــنـــاهـــا تــتــوحّــش فـــي لــبــنــان. 
ونرى اليوم فكرة تفوّق العرق الأبيض والعرق 
ه قادر على السيطرة 

ّ
الإسرائيليّ على غيره، وأن

 هــــذا يــحــتــاج 
ّ

 شــــيء وكــــمّ الأفـــــــواه. كــــل
ّ

عــلــى كــــل
إلــى وقفة جــديــدة. وهــذا أمــر سعت جامعة دار 
الــكــلــمــة أن تــقــوم بـــه عــبــر عــقــد مــؤتــمــر جمعت 
ــا مـــن أشـــهـــر الــاهــوتــيــن  ــيّـ فــيــه ثـــاثـــن لاهـــوتـ
اللاهوتيّة  التحدّيات  فــي  للتفكير  الــعــالــم،  فــي 
ة، 

ّ
ــز الــتــي تــفــرضــهــا علينا حـــرب الإبـــــادة فــي غـ

ومــا هــو الـــدور الأكــاديــمــيّ بعد غــزة. الــيــوم في 
الذين  اليهود منهم،  أميركا، الأســاتــذة، وحتى 
الحرّية؟  فأين  ة، يلاحقون، 

ّ
غــز يتعاضدون مع 

أين حرية الفكر وحرية المعتقد، وحرية الرأي، 
وحرية البحث العلمي؟ 

دعـــوتـــي لــلــمــفــكــريــن فـــي دول الـــجـــنـــوب، ولــكــن 
الشمال، هي  أيضاً للمفكرين الأحــرار في دول 
لإقامة شبكة جديدة للتفكير في معنى العالم، 
وجحافل  المــوت  ثقافة  أمــام  المستقبل،  ومعنى 
العسكر والذكاء الاصطناعي التي نراها اليوم 
تتحكم في كثير من قضايا العالم. هذه دعوتي 
وأملي، وهو ما نعمل له، هو ليس بأمل بقدر 

ة ومشروع في جامعة دار الكلمة.
ّ
ما هو خط

سعد الله مزرعاني *

ــصــا بــشــكــل شــديــد 
ّ

هـــذا هــو المــشــهــد الآن، مــلــخ
إيـــران تــزود  يــا مــاكــرون.  التعبير: »عــار عليك 
ــالـــب بــوقــف  ــت تـــطـ ــ ــ ــالــــســــاح، وأنـ ــا بــ هـ ــفـــاء ــلـ حـ
ح  ما صرَّ هذا  إسرائيل!«  إلى  السلاح  تصدير 
خ« بــه نــتــيــاهــو، مــســعــوراً وحــانــقــا، رداً  و»صــــرَّ
ــــذي درج،  عــلــى خـــطـــاب الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي الـ
ة، 

ّ
غز في  النار  بوقف  تكرار طلبه  على  أخيراً، 

ــأة، أخـــيـــراً، ويـــقـــول: »لا يمكن  فـــجـ لــيــســتــطــرد 
ــل أبـــيـــب بـــالـــســـاح فــيــمــا  ــد تــ ــزويــ ــتــــمــــرار تــ اســ
الحدث  دلالات  الــنــار«.  إطــاق  بوقف  نطالبها 
الفرنسي  الــرئــيــس  »صــحــوة«  على  تقتصر  لا 
إنها،  الإســرائــيــلــيــة.  الحكومة  رئــيــس  وغــضــب 
بـــالأســـاس، فـــي حــجــم تــبــدل المـــواقـــف، ومــعــهــا 
منذ سنة  والــعــالــم،  المنطقة  فــي  الــعــام  المشهد 
حتى الــيــوم: أي منذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر عام 

والكمال على  بالتمام  بعد سنة  ما  إلى   2023
حرب غزة.

الفرنسي  الرئيس  أنه قبل سنة، حضر  نتذكر 
قــادة حلف  إلــى تل أبيب. كــان قد سبقه إليها 
الأطـــلـــســـي: الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي، والمــســتــشــار 
الألماني، ورئيس الوزراء البريطاني والإيطالي 
الإســرائــيــلــي.  للعدو  الكلي  الــدعــم  لتقديم  و... 
حـــــاول الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي اســــتــــدراك تــأخــره 
عنهم، ليوم أو يومين، بإطلاق »زمــور« تنبيه 
الفرنسية عــمــومــا والمــاكــرونــيــة  الــطــريــقــة  عــلــى 
»تــحــالــف عالمي«  لتشكيل  الــدعــوة  خــصــوصــا: 
الفرنسي  الرئيس  باشر  وقــد  »حــمــاس«!  ضــد 
زيارات فورية إلى مصر والأردن... إلا أنه سمع 
مـــا فــاتــه نــتــيــجــة ســرعــتــه وتــســرعــه: إســرائــيــل 
دولــــة مــحــتــلــة، ونـــحـــن لا نــســتــطــيــع المــجــاهــرة 
التطبيع. ذلك يتعارض  بحقيقة مواقفنا رغم 
القانون  ومــع  بلداننا  فــي  الشعبي  المـــزاج  مــع 

تطبيق  أبيب  تل  رفض حكومة  لجهة  الدولي 
ــاع الــقــرن إلــى  »حـــل الــدولــتــن« مــنــذ ثــاثــة أربــ
اليوم... شعر ماكرون بشيء من الخيبة، ولكنه 
واصــــل حــمــاســتــه لــتــأيــيــد »حـــق إســرائــيــل في 
الأميركيون  قــرره  لما  الدفاع عن نفسها« وفقاً 

وتبناه الحلفاء والأتباع.
الإحراج الفرنسي بلغ ذروته عندما أعلن أمين 
عــــام الأمــــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش أن 
»أحــداث غزة لم تبدأ في السابع من أكتوبر«. 
لفت ذلك إلى أنها رد فعل على احتلال وحصار 
ورفض للقرارات الدولية: من »قرار التقسيم«، 
إلــى قــرار »حــق الــعــودة«، إلــى الــقــرار 242، إلى 
وفقاً  بالفلسطينيين  دولــة خاصة  إنشاء  قــرار 
لقرار التقسيم نفسه، وحتى إلى اتفاق أوسلو 
ة«، 

ّ
السيئ الذكر... باختصار، ما مفاده أن »غز

مـــقـــاومـــة وشـــعـــبـــا، هـــي فـــي مـــوقـــع الـــدفـــاع عن 
ات الإســرائــيــلــيــة، وضــد  الــنــفــس: ضــد الاعـــتـــداء

عاماً،   15 مــن  لأكــثــر  والممتد  الشامل  الحصار 
وضد القمع والاعتقالات والغارات والإرهاب... 
هو  الفرنسي  الرئيس  عنه  ر  عبَّ مــا  أن  الــواقــع 
ل أكــبــر عــلــى مــســتــوى القضية  ــزء مـــن تـــحـــوُّ جـ
الفلسطينية في مشارق الدنيا ومغاربها بما 
 
ً
فــيــهــا الــبــلــدان الأكــثــر دعــمــا ورعــايــة وتــمــويــا

لــلــمــشــروع الــغــربــي الــصــهــيــونــي فــي فلسطين. 
ــــزه، بــالــدرجــة 

َّ
ــف ل كــبــيــر ومـــؤثـــر حــ وهــــو تـــحـــوُّ

طــوال  الفلسطينية  المــقــاومــة  صــمــود  الأولــــى، 
ــاع مــســتــمــيــت يــلــيــق فــقــط  ــ ــام كــــامــــل، فــــي دفــ ــ عـ
اقترن  والــعــادلــة.  الــكــبــرى  القضايا  بــأصــحــاب 
هـــــذا الـــصـــمـــود الـــعـــســـكـــري بـــصـــمـــود مــدهــش 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي غـــزة خــصــوصــا. ما 
في  فلسطيني  مليون   2,3 حــوالــى  لــه  تــعــرض 
ــف، 

ِّ
ــار صــن ــرام وتــنــكــيــل ودمــ »الــقــطــاع« مــن إجــ

رسمياً على المستوى الدولي، كـ »حرب إبادة«، 
ر، بــأروع الأشكال وأفــدح الأثــمــان، جــدارة 

َّ
سط
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رئيس جامعة دار الكلمة في بيت لحم

 متري الراهب
ّ

القس

لا يمكن اللاهوت بعد غزة أن يكون كاللاهوت قبلها

ها لوبي سياسي
ّ
د بدعة إن

ّ
 المسيحية الصهيونية ليست مجر

 من إعادة قراءة الكتاب المقدس كأدب مقاومة
ّ

 لا بد

مقابلة     أجراها خريستو المر

الشعب الفلسطيني بأرضه وبوطنه المغتصب 
ــة قـــتـــل صــهــيــونــيــة  ــ والمـــحـــتـــل، فــــي مـــواجـــهـــة آلـ
وضراوتها  لوحشيتها  سابق  لا  استعمارية 

في التاريخ!
إلـــى ذلـــك، فـــإن الــرئــيــس الــفــرنــســي قــد اســتــثــار 
أيــــضــــا، غـــضـــب واشـــنـــطـــن بــفــضــح مــعــادلــتــهــا 
بيع  ثنائية:  على  القائمة  لة 

ّ
والمضل المخادعة 

الكلام الكاذب للرأي العام، بادعاء السعي إلى 
وقـــف إطــــاق الـــنـــار، ومــــدِّ عــنــصــريــي تــل أبــيــب 
وبعشرات  الأسلحة،  أنــواع  بأفتك  وفاشييها 
ــيــــارات مــــن الــــــــــدولارات لـــدعـــم مــجــهــودهــم  ــلــ المــ
الحربي الإجرامي، ولتعويض خسائر كيانهم 

الفادحة. الاقتصادية 
استثار الصمود والمــقــاومــة مــن جــهــة، وحــرب 
الإبادة الهمجية المدعومة من الغرب، من جهة 
ثانية، موجة غضب عمّت العالم بأسره. كانت 
أبرز حركات الاحتجاج وأهمها هي تلك التي 

شهدتها شوارع لندن »القابلة« غير الشرعية 
كذلك  فلسطين.  في  الصهيوني  الكيان  لــولادة 
جامعاتها  وأهــم  الكبرى  أميركا  مــدن  شهدت 
ــيــــر مـــســـبـــوقـــة  ــا حــــركــــة احــــتــــجــــاج غــ ــ ــهـ ــ ــرقـ ــ وأعـ
حاصرت الصهاينة وأسقطت مزاعمهم وزيف 

رواياتهم حول التاريخ والحقوق والوقائع.
كــان ولا  لقد  عـــادي.  التحول بثمن  لــم يحصل 
، بــســبــب تـــمـــادي الهمجية 

ً
الــثــمــن هـــائـــا يــــزال 

المــدعــومــة  الصهيونية  والــعــنــصــريــة  الــفــاشــيــة 
الخداع والتضليل،  بلا حــدود، رغم محاولات 
مــن قــبــل قـــوى الاســتــعــمــار الــغــربــي الأطــلــســي. 
ــتـــرن ذلـــــك بـــاســـتـــمـــرار تــــواطــــؤ مـــعـــيـــب مــن  ــقـ يـ
ــعــة والــتــابــعــة والأداة.  الأنــظــمــة الــعــربــيــة المــطــبِّ
وهو تواطؤ اتخذ شكل مشاركة غير مباشرة، 
أو حــتــى مــبــاشــرة أحــيــانــا، كــمــا حــصــل أثــنــاء 
الإيــرانــي على قصف قنصلية  لــلــرد  الــتــصــدي 
طــــهــــران فــــي دمــــشــــق. لــــم تـــحـــصـــل الـــتـــحـــولات 

وآلام  تضحيات  دون  من  التاريخ  في  الكبرى 
عــظــيــمــة: جــزائــر )المــلــيــون شــهــيــد(، وفــيــيــتــنــام 
الأميركي،  الوحشي  النابالم والقصف  حرائق 
ــنـــوب أفــريــقــيــا الــقــمــع الـــشـــامـــل والــتــمــيــيــز  وجـ
فــتــحــت التضحيات  لــقــد  المـــرعـــب...  الــعــنــصــري 
ــلـــف الــفــلــســطــيــنــي  الــفــلــســطــيــنــيــة الــعــظــيــمــة المـ
ــان، بــالــتــآمــر والــتــواطــؤ  ــو مــلــف كــ مـــجـــدداً، وهـ
يُختم  أن  وشــك  على  وبــالــعــدوان،  وبالتطبيع 
عــلــى تــصــفــيــة »نـــاعـــمـــة« لــكــامــل حــقــوق شعب 
فلسطين وقضيته، وبأفق السيطرة الأطلسية 

الكاملة على مقدرات الشرق الأوسط.
روى الآن قصة الشعب الفلسطيني مضمّخة 

ُ
ت

ــادة والــتــضــحــيــات. ولــعــب  ــهـ بــالــبــطــولــة والـــشـ
 في دعم صمود 

ً
»الإسناد« دوراً كبيراً ونبيلا

الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ومـــقـــاومـــتـــه، وفــــي منع 
ــــي تـــعـــويـــض بــعــض  الاســــتــــفــــراد بـــهـــا وبـــــه، وفـ
التواطؤ والتقاعس والتآمر الرسمي العربي... 

ــروى في أربــع أرجــاء العالم، بوصفها، 
ُ
وهي ت

بامتياز، حكاية حق وعدل وصمود، من جهة، 
وحكاية عدوان وظلم ووحشية، وهمجية من 

جهة أخرى.
لــقــد خــســر الــغــرب مــعــركــة الأخــــاق. فــي لحظة 
، اعـــتـــرف الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 

ٍّ
ــل صـــحـــوة وتــــجــ

بـــالمـــئـــة مــــن أســـبـــاب  ــال: »إن 80  ــ قــ ــذلـــك حــــن  بـ
تـــراجـــع ســمــعــة أمــيــركــا الأخــاقــيــة فـــي الــعــالــم 
هي نتيجة تأييدنا لإسرائيل«! وخسر الغرب 
أيضاً، وهو الذي يدّعي أنه »العالم الحر«، وأن 
الديموقراطية  »واحــة  هو  الصهيوني  الكيان 
الحضارة  الشرق، خسر معركة  في  الوحيدة« 
حتماً،  وسيخسر  والــشــعــوب!  البشر  وحــقــوق 
بــفــضــل المــقــاومــة والــصــمــود والــتــضــحــيــات… 
مهما  لاحــقــا:  والــعــســكــريــة  السياسية  المــعــركــة 

غلت التضحيات وطال الزمن.
* كاتب وسياسي لبناني
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VPN س على شبكات الـ
ّ

الوحدة 8200 تتجس

لت عبر »بوابة الأمان«
ّ
انتبهوا! استخبارات العدو تسل

علي عواد

مــا يــبــدو حــمــايــة وخــصــوصــيــة فــي نــظــر الــبــعــض، 
تــحــقــيــق  ــر  ــ ــهـ ــ أظـ ــد  ــقــ فــ كـــــابـــــوســـــا.  ه  وراء يـــخـــفـــي 
الــشــهــيــرة   VPN خــدمــات  مــن  عــــدداً   

ّ
أن  MintPress

ــات وثـــيـــقـــة مــع  ــ ــــاقـ ــركــــات لـــديـــهـــا عـ ــلـــوكـــة لــــشــ مـــمـ
وحـــــدة 8200 الإســـرائـــيـــلـــيـــة. نــســتــعــرض فـــي هــذا 
الــتــقــريــر كــيــف تــحــوّلــت هـــذه الــشــركــات مــن كونها 
ستخدم 

ُ
ت قــد  أدوات  إلـــى  للخصوصية  »حــامــيــة« 

لــتــوســيــع نــطــاق المـــراقـــبـــة الــجــمــاعــيــة، والــســيــطــرة 
ــرورة الـــوعـــي بمثل  ــ عــلــى المــعــلــومــات، كــمــا عـــن ضـ
الــتــحــديــات فــي هــذا العصر المــلــيء بالمخاطر  هــذه 

الرقمية.
وفــقــا لمــوقــع »فـــوربـــس«، يستعين 31 فــي المــئــة من 
ببرامج  العالم  حــول  الإنترنت  مستخدمي  جميع 
 هذا الرقم سينمو 

ّ
VPN. وتشير الدراسات إلى أن

أن تصل  المتوقع  من   ،2030 عــام  بسرعة. وبحلول 
قــيــمــة هــــذه الـــصـــنـــاعـــة لــلــمــســتــهــلــكــن والـــشـــركـــات 
مجتمعة إلى حوالى 101 مليار دولار. ولكن ما لا 
يعرفه معظم المستخدمين هو أن عدداً من شركات 
 في السوق مملوكة لشركات 

ً
الـ VPN الأكثر شعبية

الإسرائيلية.  بــالاســتــخــبــارات  عميقة  صــات  ذات 
 ،Kape Technologies من بين هذه الشركات شركة
التي تمتلك بعضاً من أفضل خدمات الـ VPN في 
الأمنية  بالأجهزة  وثيقة  علاقة  على  وهي  العالم. 
الإسرائيلية، وخاصة وحدة 8200. تشتهر الأخيرة 
في  التجسس  برامج  أخطر  من  بعضاً  بتطويرها 
الــذي  السمعة،  السيئ  »بيغاسوس«  مثل  العالم، 
استخدمته بعض الحكومات الاستبدادية لتعقب 
ومــراقــبــة المــعــارضــن الــســيــاســيــن والــصــحــافــيــن 
فإذا  ذلــك فحسب،  ليس  الإنــســان.  ونشطاء حقوق 
ــيـــراً فـــي لــبــنــان من  ــا الــتــفــتــنــا إلــــى مـــا حــصــل أخـ مـ
هــجــوم عــلــى أجــهــزة الــبــيــجــر وأجــهــزة الاتــصــالات 
اللاسلكية عبر ما صار يعرف بـ »هجمات سلاسل 
الــتــوريــد«، والــتــشــويــش على الـــ GPS وحــتــى على 
إشارة قنوات التلفزيون، واستخدام أنظمة الذكاء 
The Gospel و»لافــنــدر« و»أيــن  الاصــطــنــاعــي مثل 
أبي« )أداة خبيثة تنتظر وصول مقاومي »حماس 
« إلى منازلهم واقتراب أبنائهم منهم حتى يغير 
والآن  التسمية(،  جــاءت  هنا  مــن  الــطــيــران.  عليهم 
مــع انــكــشــاف خـــرق كــبــرى شــركــات الــــ VPN، صــار 
واضحاً أن تأثير قطاع التكنولوجيا المتنامي في 
البيانات  عــلــى  «، أصــبــح يشكل خــطــراً  »إســرائــيــل 
الــرقــمــيــة الــعــالمــيــة وعـــلـــى صــنــاعــة الــتــكــنــولــوجــيــا 

نفسها.
 ،MintPress News أجـــراه  الـــذي  التحقيق  يــتــنــاول 
يــقــدر  الـــتـــي   Kape Technologies شـــركـــة  خــلــفــيــة 
لــديــهــا حـــوالـــى 150 مــوظــفــا مـــن وحــــدة 8200،  أن 
ــدات  ــ ــوحـ ــ ــا بــــالاســــتــــخــــبــــارات والـ ــهـ ــاتـ وعــــمــــق عـــاقـ
الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة. ولا تــقــتــصــر ارتــبــاطــات 
الشركة بالأجهزة الأمنية الإسرائيلية. في الواقع، 
 الـــشـــركـــة مــلــيــئــة بـــالمـــســـؤولـــن الــســابــقــن فــي 

ّ
فـــــإن

المشارك  المؤسس  بــدأ  الإسرائيلية.  الاستخبارات 
ــابـــق لـــلـــشـــركـــة، كــوبــي  والــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي الـــسـ
الــتــقــنــيــة كــمــطــوّر برمجيات  مــنــاحــيــمــي، مــســيــرتــه 
فـــي وحـــــدة 8200. أمــــا لـــيـــرون بـــيـــر، رئـــيـــس قــســم 
المــحــاســبــة الــحــالــي فـــي الــشــركــة، فــقــد خـــدم أيــضــا 
لمــدة ثــاث ســنــوات فــي هــذه الــوحــدة. وبالمثل، فإن 
التنفيذي  الرئيس  منصب  فــي  مناحيمي  خليفة 
قديم  إيرليشمان، هو محارب  إيدو   ،Kape لشركة 
ــان«،  فـــي وحــــدة 217، المــعــروفــة بـــوحـــدة »دوفــــدوفــ
وهـــي فــرقــة كـــومـــانـــدوس نــخــبــويــة تــنــفــذ عمليات 
اســتــخــبــاراتــيــة واغـــتـــيـــالات ضـــد الــفــســلــطــيــنــيــن. 
 VPN الـــ برامج   ســوق 

ّ
أن التحقيق كيف  ويتحدث 

الــعــالمــيــة أصــبــح أداة لــلــمــراقــبــة الــجــمــاعــيــة. وبــهــذا 
ــاســـي الــــذي وُجــــدت  الــشــكــل، يــتــحــول الـــهـــدف الأسـ
ــــ وهــو حماية الأفـــراد من   VPN مــن أجله خــدمــات

الــســيــطــرة  لــتــعــزيــز  ــســتــخــدم 
ُ
ت أداة  إلـــى  ــــــ  المــراقــبــة 

أن  يفترض  التي  الخصوصية  يهدد  ما  والمراقبة، 
توفرها هذه الخدمات.

ExpressVPN

الـــعـــامـــات  أشـــهـــر  إحــــــدى   ExpressVPN ـــعـــتـــبـــر 
ُ
ت

 Kape التي تمتلكها شركة VPN التجارية لشبكات
Technologies. تحوي حوالى 50 موظفاً من وحدة 
 936 مقابل   2021 عــام  فــي  عليها  استحوذ   ،8200
أغلى الاستحواذات  أحد  مليون دولار، ما جعلها 
في صناعة الـ VPN. يفخر ExpressVPN بتقديمه 
اتصالات سريعة وآمنة، إذ تمتلك الشركة أكثر من 

ثلاثة آلاف خادم في 94 دولــة، ما يجعلها واحدة 
الـــ VPN المتاحة عالمياً. وتقدم  مــن أوســع خــدمــات 
 ،256-AES مثل تشفير  قوية  أمــان  ميزات  الخدمة 
 kill( وخــاصــيــة الــقــفــل ،DNS وحــمــايــة مــن تــســرّب
في حالة  بالإنترنت  الاتصال  تقطع  التي   )switch
ـــ VPN، لــضــمــان عــدم  انــقــطــاع الاتـــصـــال بــشــبــكــة الـ
ــم ســمــعــتــه كــمــزود  كــشــف هــويــتــك. ومـــع ذلــــك، ورغــ
خدمة موثوق، واجه ExpressVPN انتقادات كبيرة. 
فـــي عـــام 2021، اتــهــم رئــيــس قــســم الــتــكــنــولــوجــيــا 
)CTO( في الشركة، دانييل غيريك، بانخراطه في 
متعلق  للجدل  مثير  إلكتروني  تجسس  مــشــروع 
ــة. وكـــشـــف تــحــقــيــق أجــرتــه  ــيــ ــاراتــ بــالــحــكــومــة الإمــ
 المـــشـــروع تــضــمّــن اخــتــراق 

ّ
ــرز« يــومــهــا، أن ــتــ »رويــ

أجــهــزة الصحافيين والــنــاشــطــن. مــع ذلــك، دعمت 
هذا   .2023 عام  في  مغادرته  غيريك حتى  الشركة 
 Kape لــشــركــة   ،ExpressVPN بــيــع  إلـــى  بــالإضــافــة 
Technologies، ما أثار مخاوف حول الخصوصية 

 8200 بوحدة   Kape فعلاقات  عنها.  المدافعين  بين 
واضحة، وزادت من المخاوف بشأن إمكانية وجود 
للمراقبة.  المستخدمين  بيانات  تعرّض  قد  ثغرات 
إدوارد  الــــســــابــــق،  ــبــــارات  ــتــــخــ الاســ مـــوظـــف  حـــتـــى 
 ExpressVPN سنودن، نصح المستخدمين بتجنب

بسبب هذه المخاوف.

CyberGhost

عد CyberGhost خدمة VPN رئيسية أخرى ضمن 
ُ
ت

شركة Kape Technologies. تأسست في عام 2011، 
وبنت سمعة كونها سهلة الاستخدام وتستهدف 
بــشــكــل خــــاص المــســتــخــدمــن الـــجـــدد فـــي خــدمــات 
VPN. مــع أكــثــر مــن 9 آلاف خـــادم فــي أكــثــر مــن 90 
أكبر شبكات  CyberGhost واحــدة من  دولــة، توفر 
ــعــرف 

ُ
الـــخـــوادم بــن خــدمــات الــــ VPN الــتــجــاريــة. ت

الــبــســيــطــة، وميزتها  الــخــدمــة بــواجــهــة المــســتــخــدم 
ــدة، والالـــتـــزام بــســيــاســة عــدم  الاتــصــال بــنــقــرة واحــ
تدّعي  الشركة   

ّ
أن يعني  ما  بالسجلات،  الاحتفاظ 

للمستخدمين.  بــيــانــات  أي  تــخــزيــن  أو  تتبع  عـــدم 
 CyberGhost، Kape لـــ  الأم  الشركة  فــإن  ذلــك،  ومــع 
شــفــافــيــة  ــــم  رغـ ســمــعــتــهــا.  ـــعـــقـــد 

ُ
ت  ،Technologies

ه 
ّ
أن إلا  الخصوصية،  على  والتركيز   CyberGhost

ر أن لديها حوالى 25 موظفاً من وحدة 8200.  يقدَّ
ورغم من أنها تقدم مجموعة متكاملة من ميزات 
تسرب  وحماية  العسكري  التشفير  مثل  ــــ  الأمــان 

الأم  بالشركة  الأسئلة حــول علاقاتها  فــإن  ـــــ   DNS
المـــربـــوطـــة بـــوكـــالات الاســـتـــخـــبـــارات لا تــــزال تقلق 
على  بــنــاءً  بالخصوصية.  المهتمين  المستخدمين 
ذلك، رغم كونه خياراً قوياً للمستخدمين العاديين، 
 المــهــتــمــن بــالمــراقــبــة والأمــــان الــشــخــصــي قد 

ّ
إلا أن

للمهمات   CyberGhost اســتــخــدام  فـــي  يـــتـــرددون 
الحساسة جداً.

Private Internet Access (PIA)

إحـــدى أقـــدم وأشــهــر خــدمــات الـــ VPN المــتــاحــة في 
السوق، تأسست في عام 2010. استحوذت عليها 
مقابل   2019 عــام  فــي   Kape Technologies شــركــة 
بكلفته   PIA بــرنــامــج  يُـــعـــرف  دولار.  مــلــيــون   126
المــنــخــفــضــة وشــبــكــة خـــوادمـــه الــواســعــة والــتــزامــه 
خدمات  أكــثــر  إحـــدى  يُعتبر  وهــو  بالخصوصية، 
الشركة بشعبية  المتاحة. تحظى  VPN شفافية  الـ 
مــيــزات  تــقــدم  إذ  التقنية،  المجتمعات  بــن  خــاصــة 
مــتــقــدمــة مــثــل إعـــــادة تــوجــيــه المـــنـــافـــذ، والاتـــصـــال 
المتعدد، وسياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات التي 
تــم اخــتــبــارهــا فــي المــحــاكــم مـــرات عـــدة، مــا يطمئن 
ح الخاصة بهم 

ّ
 بيانات التصف

ّ
المستخدمين إلى أن

 Kape استحواذ  أن  إلا  أو مشتركة.  ليست مخزنة 
بين  المـــخـــاوف  بــعــض  أثــــار  عــلــيــهــا   Technologies
المستخدمين، ويقدر أن لديها حوالى 10 موظفين 

من وحدة 8200.

ZenMate

 Kape مــــجــــمــــوعــــة  ضــــمــــن  أخـــــــــرى   VPN خـــــدمـــــة 
الــشــركــة  عليها  اســتــحــوذت  الــتــي   ،Technologies
5.5 مــايــن دولار. طـــوّرت  مــقــابــل   2018 عـــام  فــي 
 في ألمانيا، وحازت شعبية كبيرة 

ً
ZenMate أصلا

ــتـــخـــدام.   VPN خــفــيــفــا وســـهـــل الاسـ
ّ

لــكــونــهــا حــــل
وهي  العاديين،  المستخدمين   ZenMate يستهدف 
تــقــدّم واجــهــة مــبــســطــة وســهــلــة الاســتــخــدام تــوفــر 
فــقــط. تشمل  بــنــقــرات قليلة  آمــنــة  إنــتــرنــت  تــجــربــة 
ميزاتها الأبرز عرض نطاق غير محدود، ومفاتيح 
مــن  وحـــمـــايـــة   ،)kill switches( تــلــقــائــيــة  ــقـــاف  إيـ
معلومات  تسرب  عدم  تضمن  التي   ،DNS تسرب 
المــســتــخــدمــن عــن طــريــق الــخــطــأ. ومــثــل نــظــرائــهــا 
بــالــشــركــة  ارتـــبـــاطـــهـــا  فــــإن   ،Kape مــجــمــوعــة  فــــي 
الأم يــثــيــر الــشــكــوك حــول مــدى فــعــالــيــة ســيــاســات 
فيها  العاملين  عــدد  يــقــدر  إذ  فيها.  الخصوصية 
ــراد. يــخــتــار  ــ مـــن وحــــدة 8200، بــحــوالــى عــشــرة أفـ
أسعارها  بفضل   ZenMate المستخدمين  من  عدد 
المــعــقــولــة وســهــولــة اســتــخــدامــهــا وقـــدرتـــهـــا عــلــى 
تـــجـــاوز الــقــيــود الــجــغــرافــيــة عــلــى المــحــتــوى مــثــل 
»نــتــفــلــيــكــس« و»هــــولــــو«. ولــكــن مـــن يــســعــون إلــى 
الـــحـــصـــول عــلــى أعـــلـــى مــســتــويــات الــخــصــوصــيــة 
والأمــــــان، قـــد يــــتــــرددون فـــي اســتــخــدامــهــا بــســبــب 

. ملكيّتها

Intego Antivirus

ــشـــــــيء عـــــــن بـــقـــيـــة  ــعـــــض الـــــ ــ ــلــــف بـ ــتــ بـــــرنـــــامـــــج مــــخــ
يقتصر  لا  ــه 

ّ
لأن  Kape Technologies اســتــحــواذات 

فــقــط عــلــى تــوفــيــر خـــدمـــات VPN، بـــل هـــو شــركــة 
الفيروسات  برامج مكافحة  في  أمنية متخصّصة 
فــي   Intego خــــدمــــة  تــــأسّــــســــت  »آبـــــــــــل«.  لأجـــــهـــــزة 
بــتــقــديــمــهــا حـــمـــايـــة شــامــلــة  ــعــــرف  ــ

ُ
عــــام 1997، وت

ونظام  »ماكنتوش«  التشغيل  أنظمة  لمستخدمي 
تــشــغــيــل هــواتــف »آيـــفـــون« المــســمــى iOS، إذ تــوفــر 
وجــدران  الفيروسات،  مكافحة  برامج  مثل  حلولًا 
الـــحـــمـــايـــة، والـــحـــمـــايـــة مــــن الــتــصــيــد الاحـــتـــيـــالـــي، 
ــل. ويــجــعــل هــذا  بـــالأهـ الــخــاصــة  الـــرقـــابـــة  وأدوات 
Intego لاعباً مهماً في مجال حماية أجهزة »آبل«، 
السيبراني  الأمــن  لم تهتم به شركات  وهــو مجال 
 Intego على Kape الأخرى بشكل كبير. استحوذت
إلى  لتوسيع محفظتها  إستراتيجيتها  كجزء من 
مــا وراء خــدمــات الــــ VPN والـــدخـــول فــي مــجــالات 
أمــان الإنــتــرنــت الأخـــرى. ورغــم أن Intego معروفة 
بــبــرامــج مــكــافــحــة الــفــيــروســات الــخــاصــة بــهــا، إلا 
أنها تقدم أيضاً خدمة VPN، ما يدمج بين حماية 
الــخــصــوصــيــة عــلــى الإنــتــرنــت والـــعـــروض الأمــنــيــة 
ــة تـــلـــتـــزم بـــســـيـــاســـة عـــدم  ــركـ ــشـ ــا. الـ ــاقـ ــطـ الأوســـــــع نـ
الـ  بــخــدمــات  يتعلق  مــا  فــي  بالسجلات  الاحــتــفــاظ 
الآمنة  للحلول  موثوقاً  مـــزوداً  يجعلها  مــا   ،VPN
لــلــتــصــفــح لمــســتــخــدمــي أجـــهـــزة »آبــــــل«. ومــــع ذلـــك، 
التي  التجارية  العلامات  بقية  مع  الحال  هي  كما 
لدى  مــخــاوف   Intego ملكية  تثير   ،Kape تملكها 
 لا أرقــــام مــحــددة عــن عــدد 

ّ
المــســتــخــدمــن. عــلــمــا أن

أفراد وحدة 8200 العاملين فيها.

Wizcase

 Kape تـــمـــتـــلـــكـــهـــا  ــيــــة  ــنــ ــقــ تــ مــــــراجــــــعــــــات  ــة  ــنــــصــ مــ
ومـــقـــارنـــات  مــــراجــــعــــات  وتــــقــــدم   ،Technologies
لمنتجات الأمن السيبراني، بما في ذلك شبكات الـ 
إدارة  وبرامج  الفيروسات  مكافحة  وبرامج   VPN
 Kape كــلــمــات المــــرور. وغــالــبــا مــا تــحــتــل مــنــتــجــات
مــراتــب متقدمة كأفضل خــدمــات في   Wizcase فــي 
و  CyberGhostو  ExpressVPN وتحصل  الــســوق، 
عــالــيــة  تــقــيــيــمــات  عــلــى   Private Internet Access
بـــشـــكـــل لافـــــــت داخـــــــــل المــــنــــصــــة. وبـــالـــنـــســـبـــة إلــــى 
 ،Wizcase ملكية  يــعــرفــون  لا  الــذيــن  المــســتــخــدمــن 
لها  المنصة   

ّ
لة، لأن

ّ
التقييمات مضل قد تكون هذه 

هذا  ورغـــم   .Kape لمنتجات  الــتــرويــج  فــي  مصلحة 
الــتــضــارب فـــي المــصــالــح، لا تــــزال المــنــصــة مــصــدراً 
مقارنة  عــن  يبحثون  الــذيــن  للمستخدمين  شائعاً 
ـــ VPN وغـــيـــرهـــا مـــن حـــلـــول الأمـــن  بـــن خـــدمـــات الــ
 لا أرقام محددة 

ّ
السيبراني. وتجدر الإشارة إلى أن

عن عدد أفراد وحدة 8200 العاملين فيها.

على الغلاف

س، 
ّ

مع تزايد التهديدات السيبرانية وتطور تقنيات التجس

صار عدد من الأفراد يبحثون عن وسائل لحماية بياناتهم 

ومعلوماتهم الشخصية أثناء تصفح الإنترنت. ومن بين 

هذه الوسائل، تبرز خدمات الشبكات الافتراضية الخاصة 

ر مستوى معيناً من الأمان. تتيح 
ّ

)VPN( كخيار شائع يوف

هذه الخدمات للمستخدمين القدرة على تصفح الإنترنت 

بشكل مجهول، مع تشفير بياناتهم وحمايتها من أعين 

المتطفلين، سواء أكانوا حكومات أو قراصنة أو حتى 

مزودي خدمة الإنترنت.  مع ذلك، كشف تحقيق أجراه 

موقع MintPress عن جانب خبيث في هذا القطاع، 

إذ تسللت عناصر »سابقة« من فيلق الاستخبارات التابع 

للقوات الإسرائيلية، المسؤول عن العمليات السرية 

وجمع المعلومات الاستخبارية، المعروف بوحدة 8200، 

ل الخدمات التي تهدف إلى حماية 
ّ

إلى هذا المجال. أمر حو

ب يمكن أن يستخدمها 
ّ

الأفراد إلى أدوات مراقبة وتعق

الصهاينة

موظف الاستخبارات 

السابق، إدوارد سنودن، 

نصح المستخدمين بتجنب 

 ExpressVPN
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هوامش على دفتر »الطوفان«

 الصحافي الأميركي اليهودي معصوباً في »أرض الميعاد«

جيريمي لوفريدو شاهد مزعج على هزيمة اسرائيل
نزار نمر

 
ّ

ينســى كثــر أنّ الاحتــال لا يســتهدف الصحافيّــن العــرب فحســب، بــل كل
صحافــي تســوّل لــه نفســه نقــل الحقيقــة المحجوبــة عنــه، ولــو كان أميركيّــا! 
ــع 

ّ
هــو الاحتــال نفســه الــذي لــم يلتــزم بقــرار أممــي واحــد يومــا، ولــم يوق

مــات الأمميــة بشــكل ممنهــج، 
ّ
فاقيّــات حقــوق الإنســان، واســتهدف المنظ

ّ
ات

آخرهــا مراكــز الأونــروا وقــوّات اليونيفيــل، بالإضافــة إلــى إعــان أمــن عــام 
حــدة »شــخصاً غيــر مرغــوب فيــه«. هــو نفســه الــذي قتــل أكثــر مــن 

ّ
الأمــم المت

الكونــت  قتــل  قــد  كمــا كان  تمامــا  الماضيــة،  الســنة  170 صحافيّــا خــال 
برنــادوت الســويدي، وراشــيل كــوري الأميركيــة، وتــوم هرنــدل البريطانــي، 
وڤيتوريــو أريغونــي الإيطالــي، وشــيرين أبــو عاقلــة الفلســطينية التــي تحمــل 
الجنســية الأميركيــة، وغيرهــم الكثيــر ممّــن أرادوا فضــح صــورة الاحتــال 
 هــذا، فيمــا 

ّ
الحقيقيــة، فلــم يكــن مصيرهــم ســوى الإســكات بقــوّة الســاح. كل

كيــان الاحتــال يكــذب بشــأن وجهــه الحقيقــي، ويســوّق نفســه فــي الغــرب 
كواحــة للديمقراطيــة وحرّيــة الصحافــة، فيمــا الواقــع أنّ معاملتــه للصحافــة 
 شــيء، 

ّ
لا تختلف عمّا تقوم به الديكتاتوريّات الفاشــية التي تشــبهه في كل

مــا عــدا التســويق الــكاذب.
ســلطات  اعتقلــت  هــذه،  الإســكات  اســتراتيجية  مــن  الأحــدث  الحلقــة  فــي 
الاحتــال الاســرائيلي الصحافــي الأميركــي اليهــودي جيريمــي لوفريــدو إلــى 
ــق بـــ »الأمــن القومــي«، فيمــا لــم 

ّ
جانــب أربعــة صحافيّــن آخريــن، بمزاعــم تتعل

يقــم لوفريــدو ســوى بعملــه الصحافــي الاســتقصائي عبــر تصويــر بعــض 
ــة، وهــو مــا كان قــام 

ّ
أماكــن ســقوط الصواريــخ الإيرانيــة فــي الأراضــي المحتل

بــه صحافيّــون آخــرون قبلــه. لكــنّ بيــت القصيــد أنّ لوفريــدو يعمــل لــدى 
موقــع »ذا غرايــزون« الأميركــي الاســتقصائي، وقــد أبــرز فــي تقريــر أعــدّه 
فــي أعقــاب الــردّ الإيرانــي انتشــار المواقــع العســكرية الإســرائيلية بــن الأحيــاء 

الســكنية، وأبرزهــا مقــرّ الموســاد. 
فــي التقريــر، توجّــه لوفريــدو إلــى مــكان ســقوط صــاروخ فــي شــارع يبعــد 
مئــات الأمتــار مــن المقــرّ. وفيمــا فرضــت الرقابــة الإســرائيلية تعتيمــا إبّــان 
الردّ الإيراني، لم يقم الصحافي ســوى بتصوير بعض من الدمار الحاصل 
فــي الشــارع. كمــا توجّــه إلــى قاعــدة »نيفاتيــم« العســكرية فــي النقــب، ورصــد 
هــا قــد تكــون عائــدة مــن قصــف المدنيّــن 

ّ
قــا أن

ّ
طائــرات F35 وهــي تهبــط، معل

فــي غــزّة علــى بعــد 30 كيلومتــراً أو لبنــان علــى بعــد مئــة كيلومتــر. وصــوّر 
بقايــا أحــد الصواريــخ الــذي لــم يســتولِ عليهــا »جيــش« الاحتــال، بالإضافــة 
ــدوا أنّ الاحتــال 

ّ
ان عــرب فــي قريــة مجــاورة أك

ّ
إلــى أخــذه شــهادات مــن ســك

لا يعتــرف بقراهــم ويدمّــر منازلهــم بشــكل مســتمرّ، وليــس لديهــم ملاجــئ 
ــة. 

ّ
يتوجّهــون إليهــا كمــا فــي مناطــق أخــرى مــن فلســطين المحتل

فــي  القــرار  مؤسّســات  أزعجــت  التقريــر،  فــي  الــواردة  المعلومــات  هــذه 
القومــي«  »الأمــن  تحــت حجــج  لوفريــدو  اعتقــال  فقــرّرت  الاحتــال،  كيــان 

و»مســاعدة العــدوّ« بحســب موقــع »واي نــت« العبــري، الــذي أشــار صحافــي 
لديــه إلــى أنّ الرقابــة العســكرية الإســرائيلية ســمحت بنشــر تقريــر لوفريــدو 
ــق بالرقابــة 

ّ
ضمــن تقريــر »واي نــت«، وهــو مــا يثبــت برأيــه أنّ الأمــر لا يتعل

علــى  المســتوطنين  تحــرّكات  أيضــا  ــى 
ّ
غط قــد  لوفريــدو  وكان  العســكرية. 

معبــر كــرم أبــو ســالم لمنــع المســاعدات الإنســانية مــن دخــول قطــاع غــزّة، 
 دينيــة ومجاهريــن بنيّتهــم الاســتيطان فــي غــزّة، 

ً
معتبريــن الأمــر فريضــة

وأخــذ مداخلــة مــن جنــدي احتيــاط اعتــرف بارتــكاب جرائــم حــرب بمــا فيهــا 
حــدة مســؤولة عــن توزيــع المســاعدات الإنســانية. 

ّ
تفجيــر مراكــز للأمــم المت

وأشــارت تقاريــر إعلاميــة إلــى اعتقــال الســلطات الإســرائيلية يــوم الثلاثــاء 
خمســة صحافيّــن بمَــن فيهــم لوفريــدو، وصــادرت هواتفهــم المحمولــة، قبــل 
ــرك 

ُ
جــز 11 ســاعة، وت

ُ
أن تفــرج عنهــم جميعــا باســتثناء لوفريــدو الــذي احت

بإشــارة بعــد ذلــك فــي انتظــار اســتكمال التحقيقــات معــه، مــع منعــه مــن 
ــة.

ّ
مغــادرة الأراضــي المحتل

ــه »إذا 
ّ
وتعليقــا علــى الاحتجــاز، كتبــت صحيفــة »ذا غارديــان« البريطانيــة أن

كانــت نظريــة إســرائيل هــي أنّ الصحافيّــن يتبادلــون المعلومــات مــع العــدوّ 
مــا قــرأ العــدوّ الأخبــار، فيمكــن بذلــك تجريــم جــزء 

ّ
بشــكل غيــر قانونــي كل

كبيــر مــن الصحافــة. أمّــا إذا كان لــدى إســرائيل دليــل علــى أنّ لوفريــدو فعــل 
 مــن ذلــك، فعليهــا أن تحــدّد ذلــك«. مــن جهتــه، أشــار موقــع 

ً
شــيئاً أكثــر شــناعة

»ذا ديســنتر« إلــى أنّ تقاريــر لوفريــدو لــم »تســاعد« إيــران »أكثــر ممّــا فعلتــه 
شبكة CNN أو »ذا تلغراف« أو »واشنطن بوست« أو أي مؤسّسة إعلامية 
 مــن 

ّ
أخــرى لــدى تغطيــة الضربــات الإيرانيــة«، مستشــهداً بأمثلــة لنشــر كل

الوســائل الإعلاميــة التــي ذكرهــا صــوراً جوّيــة لمواقــع الضربــات، فيما أضاف 
»ذا غرايــزون« إلــى اللائحــة ABC وPBS. وأكمــل »ذا ديســنتر« أنّ الســبب 
وراء اســتهداف »ذا غرايــزون« بشــكل خــاصّ »قــد يكــون لــه علاقــة بحملــة 
تضليــل أو حملــة تشــويه ســبق أن جــرت محاولــة القيــام بهــا فــي حزيــران«، 
مضيفــا أنّ »حفنــة مــن المســؤولين والصحافيّــن الحاليّــن والســابقين فــي 
حــدة واســرائيل ادّعــت زوراً ــــــ عبــر تقريــر تراجعــت عنــه لاحقــا 

ّ
الولايــات المت

ى مدفوعات من وســائل إعلامية 
ّ
»واشــنطن بوســت« ـــــ أنّ »ذا غرايزون« تلق

حكوميــة الإيرانيــة«. إذ إنّ »ذا غرايــزون« مــن المنصّــات الأميركيــة القليلــة 
جــدّاً التــي تتجــرّأ علــى رفــض الســردية المهيمنــة وفضــح الأكاذيــب الأميركيــة 
التــي غالبــا مــا تســوق التبريــرات لحــروب الإمبراطوريــة المدمّــرة، وهــو لذلــك 
جاهــات. 

ّ
الات مــن مختلــف  الإســكات  للضغــوط ومحــاولات  تعــرّض  لطالمــا 

مــن جهــة أخــرى، ســارع بعــض المواقــع الخليجيــة إلــى نشــر الخبــر بعنــوان 
 لإيــران« مــن دون تغييــر قيــد 

ً
»إســرائيل تعتقــل صحافيّــا أميركيّــا عميــا

ــن بحيــث نقــل 
َ
أنملــة فيــه علــى اختــاف الصفحــات، ولــم يتعــدّ الخبــر الجملت

الســردية الإســرائيلية الرســمية مــن دون أيّ ســياق أو تفاصيــل.
قلــوا 

ُ
موقــع »ذا غرايــزون« بــدوره نقــل مــا قالــه أحــد الصحافيّــن الذيــن اعت

فوهــم 
ّ
مــع لوفريــدو بــأنّ »الجنــود عصبــوا أعــن الصحافيّــن بإحــكام، وعن

وأشــهروا الســاح بوجههــم فــي إحــدى المــرّات، واقتادوهــم إلــى المعتقــل فــي 
القــدس«. ويــروي لحظــة اعتــراض ســيّارتهم: »طلــب الجنــود مــن الصحافيّــن 
بشــكل غيــر قانونــي تســليم هواتفهــم، وعندمــا رفضــوا ذلــك، صــوّب الجنــود 
مسدّســا نحــو أحدهــم وضربــوه بأيديهــم وبفوهــة البندقيــة، ثــم ســحبوه 
اســتلقى علــى الأرض،  الإســمنت. وعندمــا  الســيّارة ودفعــوه علــى  خــارج 
صوّبــوا مسدّسَــن علــى رأســه. خــرج الصحافيّــون الآخــرون مــن الســيّارة 
وداهمهــا الجنــود وصــادروا الهواتــف والكاميــرات والأغــراض الشــخصية«. 
)مــن  إســرائيلية  لمصــوّرة  الجنــود  قــول  إلــى  نفســه  الصحافــي  وأشــار 
ــه »كان يجــب أن تغتصبهــا »حمــاس ««. 

ّ
الصحافيّــن الخمســة المعتقلــن( إن

وأفــاد »ذا غرايــزون« أيضــا أنّ لوفريــدو رفــض إعطــاء كلمــة الســرّ لهاتفــه، مــا 
هــا تحتــاج للوقــت لاختراقــه، فيمــا 

ّ
اســتدعى الســلطات الإســرائيلية القــول إن

ــى 20 مــن الجــاري. وســخر الموقــع مــن تصريــح 
ّ
جرّدتــه مــن جــواز ســفره حت

علــى  أمــوراً  ســنجد  نــا 
ّ
أن »نعتقــد  فيــه  قــال  الاســرائيلية  للشــرطة  ــل 

ّ
ممث

ن مــن ربطهــا )بالجريمــة المزعومــة(«، ورفــض الادعــاءات 
ّ
الهاتــف وســنتمك

الإســرائيلية بكاملهــا، مطالبــا وزارة الخارجيــة الأميركيــة بالتحــرّك للدفــاع 
حــدة ملزمــة بالدفــاع عــن صحافيّيهــا مــن 

ّ
عــن لوفريــدو لأنّ »الولايــات المت

ــل فــي 
ّ
دون تحيّــز سياســي، خصوصــا عندمــا يقومــون بمهمّــة حيويــة تتمث

تزويــد الجمهــور بالحقائــق علــى أرض الواقــع«. هــذا المطلــب لاقــاه فيــه عــدد 
لا بــأس بــه مــن وســائل الإعــام الغربيــة التــي ــــــ رغــم تحيّزهــا الواضــح ضــدّ 
هــا تســاءلت عــن خطــوة 

ّ
 أن

ّ
الموقــع وتماهيهــا مــع الحملــة التضليليــة عليــه ـــــــ إل

إدارة بايــدن التاليــة ومصيــر حرّيــة الصحافــة.

الأحد  13  تشرين الأول  2024  العدد  5321

)نهاد علم الدين(
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